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  المقدمة
الشكر الله عدد نعمائه وفضله على عباده والصلاة والسلام على خير المرسلين     

  .  محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين 

أن دراسة تاريخ العرب قبل الإسلام تعد من الدراسات المهمة لأنه حلقة الوصل 

سياسـية  بين التاريخ القديم والإسلامي ، والبحث فيـه يوقفنـا علـى المفـاهيم ال    

والاقتصادية والاجتماعية لهذه المرحلة في شبه الجزيرة العربية والتي تمثل امتداداً 

طبيعياً للحضارات التي قامت في بلاد الرافدين بحكم العلاقات الجغرافية والسكانية 

بينهما ، كما أنها تمثل تمهيداً لقيام دولة الإسلام بقيادة الرسول العظيم محمد بن عبد 

   ٠) لى االله عليه وآله وسلم ص( االله 

وأن دراسة الأنظمة الاجتماعية والسياسية في شبه الجزيرة العربية لهـا أهميـة   

كبيرة في فهم واقع الفكر السياسي العربي ومعرفـة القاعـدة الأولـى للأنظمـة     

الاجتماعية ودورها السياسي في المنطقـة ، وعلـى وفـق ذلـك جـاء أختيـار             

   ٠الموضوع 

صر البحث على دراسة الأنظمة السياسية التي ظهرت في وسط وجنوب وقد أقت

شبه الجزيرة العربية التي لم يتأثر نظامها بمؤثرات أجنبية ، وبهذا ابتعـدنا عـن   

الممالك والدول التي قامت في الشمال كالغساسنة والمنـاذرة لأن وجودهـا كـان    



  

ن للدولـة الساسـانية   لضرورات سياسية اقتضتها طبيعة المرحلة وقتذاك والتي كا

  . والرومانية أثرها فـي بلورة أنظمتها السياسية 

واعترت البحث صعوبات كثيرة كان في مقدمتها ندرة المصادر والمراجع والتي 

فقد أغلبها في عمليات السلب والحرق التي طالت أكثر المكتبات العراقية بعد سقوط 

  . ت الخاصة وبعض الخيرين الاستعانة بالمكتبا إلى ةالنظام مما دفع الباحث

ومن الصعوبات المنهجية التي واجهت الباحث هي التناقض الكبير في الروايات 

التاريخية الخاصة بالموضوع مما تطلب هذا الأمر أيجاد منهج تاريخي يقوم أساساً 

   ٠على المقارنة والاستنتاج وترجيح النصوص الأكثر قبولاً 

أربعة فصول وخاتمة ، تنـاول الفصـل   وقد اقتضت ضرورة البحث أن يكون ب

الأول العامل الجغرافي وأثره في بلورة الأنظمة السياسية في شبه الجزيرة العربية 

مبحثين تناول المبحث الأول جغرافية شبه الجزيرة العربيـة   إلىقبل الإسلام وقسم 

يرة ، أما المبحث الثاني فكان أثر العامل الجغرافي على التوزيع السكاني لشبه الجز

فتركز في المناطق الصحراوية البدو الرحل أما المدن والحواضر فقد سكن فيهـا  

  . الحضر 



  

أما الفصل الثاني فأختص بالأنظمة الاجتماعية في شبه الجزيرة والمتمثلة بالقبيلة 

مبحثين أهتم الأول بالقبيلة وتقسيماتها أما الثاني عـرض إدارة القبيلـة    إلىوقسم 

  . ة الداخلية والخارجي

وأحتـوى علـى   ) يثرب  –الطائف  –مكة ( وبحث الفصل الثالث دولة المدينة 

أربعة مباحث تركز الأول والثاني على نشأة مكة وإدارتها وأهم الوظـائف التـي   

مدينة الطائف ونظامها السياسي ، وتناول الرابع  إلىظهرت فيها ، وتطرق الثالث 

  . مدينة يثرب ونظام الحكم فيها 

صل الرابع بدراسة نظام الحكم في اليمن وضم أربعة مباحث نـاقش  وأختص الف

الأول  الأوضاع السياسية في اليمن قبل الإسلام ودور القبيلة في تكـوين الدولـة   

السياسي ، أما الثاني فبحث في نظام المكاربة وهو النظام الديني الـذي أدى دوراً  

الأقيال والأذواء ومكـانتهم   فعالاً في تطور نظام الحكم في اليمن وعرج على طبقة

الاجتماعية  ، وكشف الثالث النظام الملكي وكيف كانت نشأته كمـا بحـث فـي    

العلاقات وطبيعة التحالفات بين الممالك العربية في جنوب الجزيرة ، أما الرابـع  

فتركز علـى المجالـس التشـريعية ودورها في الحياة السياسية ، وفــي النهاية 

  .       لتي ضمت استنتاجات البحث كانت الخاتمة ا



  

وأعتمد البحث على مجموعة من المصادر والمراجع التاريخية وكذلك على العديد 

من الكتب الأدبية واللغوية والجغرافية التي أفادت البحث وقد أوردناها جميعاً فـي  

   .قائمة المصادر والمراجع 

  

  ومــن ا التوفيق

  
 
  
  



  

   العربيةجغرافية شبه الجزيرة    
  

بســـبب  ) جزيرة العرب ( أطلق العلماء العرب على بلادهـم مجازاً أسـم 
أحاطتها بالبحار والأنهار من جميع جهاتها علـى أسـاس أن الخليج العربي يحيط 
بها مـن ناحية الشـرق والمحيط الهندي جنوباً والبحر الأحمر غرباً ، أمـا مـن 

نهر العاصي اللذين قد يكونان عند أقترابهمـا  ناحية الشـمال فهناك نهر الفرات و
  )١(فـي أعالي الشام حداً من الماء

ويبدو أن هذه التسمية التي أطلقها العلماء العرب غير دقيقة حيث أبتعدوا فيهـا  
قد احاطها مـن ثـلاث    عن طبوغرافية المنطقة وواقعها الملموس ، فنجد أن الماء

، ) لهندي جنوبا ، والخليج العربي شرقا البحر الاحمر غربا ، والمحيط ا(  جهات
في حين أن الحدود الشمالية لشبه الجزيرة العربية ظلت محور نقاش وجدل بـين  
العلماء من حيث طول وعرض منطقة أرض شبه الجزيرة ، فقسم يقول أن حدودها 
الشمالية هو بادية الشام الممتدة من خليج العقبة حتى مصب شط العرب في الخليج 

  .   )٢(ونهر الفرات العربي
وهناك من يذكر أن حدودها الشمالية أطراف الشام وجهات بلادها الجنوبيـة ،     

وفي الواقع أن تعيين الحد الشمالي لشبه الجزيرة العربية يكتنفه صعوبات جمه لانه 
عبارة عن خط وهمي متجه شرقا وممتد من رأس خليج العقبة حتى مصب شـط  

فيكون النفوذ الشمالي من الحدود التي تفصل الهـلال   العرب في الخليج العربي ،
الخصيب عن شبه الجزيرة أما من الناحية الجيولوجية فأن باطن الهلال وحـده لا  

                                                        

مطبعـة  ( محمد بن عبد االله النجـدي ،  : الهمداني ، أبو محمد الحسن بن أحمد ، صفة جزيرة العرب ، تح ) ١(
اقوت الحموي ، شهاب الدين أبو عبد االله ، معجـم  ي.  ٤٩ – ٤٧، ص ) م  ١٩٥٣مصر ، : السعادة 

  .    ٣٧، ص  ٢، ج )   م١٩٥٥بيروت ، : دار صادر ( البلدان ، 
،  ١، ج)  م١٩٧٦بيروت ، : دار الملايين ( ،  ٢علي ، جواد ، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ، ط) ٢(

  .   ١٤٠ص



  

جزء منها من حيـث طبيعتـه الصـحراوية     لأنهيستطاع فصله عن شبه الجزيرة 
 .  )١(وخواصه عن سائر أنحاء بلاد العرب

بأســماء عديـدة فقــد وردت فـــي    وقد عرفت شـبه الجزيرة العربية   
( ومعنـى  ( MA – TU – AR- Bi )) ماتواربي ( البـابلية جملـة  الكتـابات

ــي( ، و  أرض) مــاتو ــي)  ارب ــي ( فيكــون  عرب أرض ( ، أي) أرض عرب
  . )٢()عربه ( ، وكان العرب يســمون جزيرتهــم )بلاد العرب ( ،أو)ربــالع

مترامية الأطراف فـي الجنوب الغربـي  شـبه جزيرة  وهي بلاد العرب تقع
شـرقـي شمالـي يبـدأ في الجنوب : مــن آسيا ، فحدودهـا الطبيعية أربعة 

مصب الفـرات   إلىمـن الخليج العربـي أي مـن شـواطئـي عمان فالبحرين 
أعالي سوريا ،   وغربي شمالي يمتـد مـن    إلىودجلة ثم علـى طول الفـرات 

على طـول   وجنوبي غربيطين الى خليج العقبة ، الفرات شـرقـي سوريا وفلس
البحر الأحمر الى باب المندب ، وجنوبي غربي هو بحر العرب علـى شـواطئ  

٣(ماناليمن وحضرموت والشحر الى شواطئ ع(   .  
  

،               ) شـمالاً   ٥٣٢،  ١٢ً( تقع شـبه الجزيرة العربيـة بيـن خطي عـرض  
تمتد عشـرين درجة مـن درجات العرض ، كمـا   أي أنهـا) جنوباً ٥١٢، ٣٠ً( 

                                                        

) م١٩٩٢البصرة ، : مطبعة البصرة ( ، الإسلامالعرب قبل البكر ، منذر عبد الكريم ، دراسات في تاريخ ) ١(
  .   ٥٩، ص

مصـر ،  : دار الكتاب العربي ( ،  ٢الالوسي ، محمود شكري ، بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب ، ط) ٢(
: منشورات دار مكتبة الحيـاة  ( زيدان ، جرجي ، العرب قبل الاسلام ، . ١٨٧، ص ١، ج)  م١٣٤٢

  ) .     م ١٩٦٦بيروت ، 
: البكري ، أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز الاندلسي ، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع ، تـح  ) ٣(

علي ، .  ٧-٦، ص ١، ج)  م ١٩٤٥القاهرة ، : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ( مصطفى السقا، 
القـاهرة ،  : ة لجنة التأليف والنشر والترجمة مطبع( سيد أمير ، مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي ، 

  .   ١، ص)   م١٩٣٨



  

، وبهـذا  ) شـرقا   ٥٥٨،  ٤٠ًغربا ،  ٥٣٤،  ٤٠ً( أنها تمتد ببين خطي الطول 
  يصبح 

امتدادها من الغرب الى الشرق أربعاً وعشـرين درجة ويكون شكل شبه جزيـرة  
يرة في مستطيلاً وتبلغ مساحتها مليون ميل مربع تقريبـاً فهي بذلك أكبر شبه جزالعرب 

  .   )١(العالم
الجزيرة العربية باختلاف مواقعها فالبلاد التــي شبه تختلف درجة الحرارة فــي    

تجاور البحر تكون الحرارة والرطوبة فيها عالية ، أما المناطق الجبلية فتمتاز بارتفـاع  
درجة حرارتها في الصيف وانخفاضها في الشتاء ، وفي بطن شبه الجزيرة  والبـوادي  

ليله شتاءها يكون قارص البرودة ، وفي الصيف ترتفع درجات الحرارة في النهار لكن ف
  .  )٢(يكون معتدل البرودة

أن الصفة الغالبة على مناخ شــبه الجزيرة العربيــة هــو أرتفـاع درجـات       
الحرارة فضـلاً عـن وجود حالـة الجفــاف والصـحاري الواســعة كصـحراء     

   )٣(الدهنـاء
  
  
  

                                                        

)  م١٩٨٤الاسكندرية ،:مطبعة التقدم ( ، ) دراسة إقليمية ( جودة ، حسنين جودة ، شبه الجزيرة العربية ) ١(
،  الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية ( مهران ، محمد بيومي ، دراسات في تاريخ العرب القديم ، .  ١٧، ص

  .  ٩٣، ص)   م١٩٩٧
: مطبعة بريل (، ٢المقدسي ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد ، أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، ط) ٢(

)  م ١٩٦٤بيروت : دار الغد ( الدرة ، محمود ، تاريخ العرب العسكري ، .  ٩٥، ص) م ١٩٠٦ليدن ، 
  .   ٢٨، ص

ب ، تمتد من النفوذ شمالا الى حضرة موت ومهرة جنوبا ويبلغ طولها حوالي وهي أرض رملية حمراء في الغال) ٣(
شريف ، أبراهيم ، الموقع الجغرافي للعراق وأثره في تاريخه العام حـتى الفـتح الاسـلامي ،              . كم ١٠٠٠

  .  ٢٠٤، ص ١، ج)ت.بغداد ، د: ط .د( 



  

وربمـــا يعزى ذلك الــى عــدم وجود أنهـار كالنيـل والفـرات   )١(وذوالنفـ
الصحاري الواســعة فهذا لا يعنــي أن  الرغم مــن وجـودوعلى  . )٢(فيهـا

بلاد العـرب صحراء جــرداء بــل احتوت علـى أراضــي غايـة فـي 
الخصب وفيها المدن والقــرى الآهلـة بالسـكان ، وهنـاك عــدد مـــن    

لأوديــة التــي تجري فيها السـيول فــي موســم الأمطار فتكـــون  ا
   وادي – )٤(وادي الحمض – )٣(وادي الرمة( أماكن صالحـة للزراعة  مثل 

، وغيرها من المناطق التي أصبحت فيما بعـد دولاً ذات أهميـة   )  )٥(الدواسر   
  .    )٦(سياسية اقتصادية كبيرة

ة سلسلة من الجبال أشهرها  سلسلة جبال الســـراة  تتخل شبه الجزيرة العربي   
الشام المشرفة علـى   بلاد والتي تمثل العمود الفقري لهـا وتتصل بسلسـلة جبال

             . )١(البادية

                                                        

تحركها الرياح القوية مكونة رمالا مرتفعة وكثبانا ،  وعرفت قديما برملة عالج وهي عبارة عن منطقة رملية) ١(
جزيرة  الهمداني ، صفه. وتقع صحراء النفوذ شمال غرب نجد مما يلي بادية السماوة ، وجنوب بلاد الشام 

  .  ٣٣٤، صالعرب
، ) م  ١٩٧٢القـاهرة ،  : مطابع سجل العـرب  (أبو العلا ، محمود طه ، جغرافية شبه جزيرة العرب ،) ٢(

بغداد :وزارة الثقافة والاعلام (،٥سوسه ، أحمد ، حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور،ط.  ٣٧ص
  .  ٨٠-٧٩، ص) م١٩٧٩، 

  .  ٢٧٥، ص ٢قاع عظيم بنجد تصب فيه أودية ، ياقوت ، معجم البلدان ، ج) ٣(
نوب الى يثرب حيث ويبدأ امتداده من جنوب حرة خيبر متجها نحو الج)) واد إضم (( وكان يسمى قديما ) ٤(

ياقوت ، معجم ) . ذي خشب ، ووادي القرى ، ووادي العقيق ( يلتقي هناك بمجموعة من الاودية أهمها 
  .  ٣٤٣-٣٤٢، ص ٣البلدان ، ج

ميلا جنوب شرقي السليل ،  ٥٠يقع وادي الدواسر جنوب نجد ، ويلتقي بحافة الربع الخالي عند نقطة تبعد ) ٥(
ابو العلاء ، محمود طـه ، جغرافيـة ،   . تجهة من سلاسل جبال اليمن بمياه السيول وتمده بعض الاودية الم

  .  ٨٤ص
مطبعـة النهضـة   (، ٢حسن ، إبراهيم حسن ، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، ط) ٦(

        ٥ط ، سوسه ، أحمد ، مفصل العرب واليهود في التـاريخ ،  ١٠٥، ص ١ج)  م١٩٦٤مصر ، : المصرية 
  . ٢٦٧-٢٥١، ص)  م١٩٨١بغداد ، : دار الحرية للطباعة ( 



  

التي تفصل نجد عن تهامـــه   )٢(تعرف جبال السـراة باســم جبال الحجاز
، ويزداد ارتفاعهـا  من إلى اليوتوازي سلســلة جبال الســراة البحر الأحمر 

  . )٣(متر ثم تنخفض في الوسط٢٠٠٠فــي الشمال حيث يبلغ معدل ارتفاعها 
وتنتشـر  . )٤(تحتوي شبه الجزيرة العربية على عدد من الحرار ومفردها حـره 

حرة بني سليم وتقـع فـي   : الحرار في وسط شبه الجزيرة العربية وغربها ومنها 
ال طي ، وحرة عبادة دون المدينة ، وحرة عالية نجد ، وحرة ضرغد وتقع في جب

لفلف والتي يطؤها الحجاج في طريقهم الى المدينة ويكـون موقعهـا وراء وادي   
 يثـرب ، وحرة النار وهي حرة قريبة من حرة ليلى قـرب   يثربالقرى من جهة 

وتعود لبني سليم ، وحرة واقم وتقع في الجانب الشرقي من المدينة ، وحرة رماح 
  .  )٥(الشام وبلاد يثربناء ، وحرة الرجلاء وتقع بين وتقع بالده

شمالية تكـون بـاردة   : تهب على شبه الجزيرة العربية أربعة أنواع من الرياح 
جافة خالية من الرطوبة ، وهي تساعد على قشع الغيوم من السماء وتهـب هـذه   

لـة  الشام ، ورياح جنوبية حارة ورطبة تهب من اليمن وهي محمبلاد  الرياح من
                                                                                                                                                                           

  .  ١٥٦، ص ١، علي ، جواد ، المفصل ، ج ٨٥، صجزيرة العرب صفه: الهمداني ) ١(
نسبه الى القطر الذي تجتازه فيطلق مجازا عليها جبال الحجاز أو سراة عسير أو سراة الـيمن ، الـدباغ ،   ) ٢(

  .  ١٧، ص) م١٩٦٣بيروت ، : دار الصحافة ( عرب ، مصطفى مراد ، جزيرة ال
مطـابع  ( العلي ، صالح أحمد ، محاضرات في تاريخ العـرب ،  .  ٤٥، صجزيرة العرب الهمداني ، صفه) ٣(

  .  ١٣، ص ١ج)  م١٩٨١الموصل ، : مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر 
ي ، محمود بن عمر ، الامكنة والمياه   والجبال الزمخشر. أرض ذات حجاره سوداء نخره كأا أحرقت بالنار ) ٤(

  .  ٦٢، ص) ت .بغداد ، د: مطبعة السعدون ( إبراهيم السامرائي ، .د: ، تح 
البلاذري ، أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح .  ٢٤٧-٢٤٦، ص ٢ياقوت ، معجم البلدان ، ج) ٥(

         القـاهرة ،  : مطبعة لجنة البيان العربي ( المنجد ، صلاح الدين : البلدان ، نشرة ووضع ملاحقة وفهارسه 
دار ( أبن الفقيه ، أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني ، مختصر كتاب البلـدان ،  .  ١٢، ص ١ج) م ١٩٥٧

السمهودي ، نور الدين علي بن عبد االله بن أحمـد ،  .  ٣٤ص) م١٩٨٨بيروت ، : أحياء التراث العربي 
بيروت ، : دار أحياء التراث العربي ( محمد محي الدين عبد الحميد ، : دار المصطفى تح  وفاء الوفاء بأخبار

  .    ١١٨٨، ص ٤، ج)  م١٩٥٥



  

ببخار الماء ، ورياح الصبا الهابة من الخليج العربي وتمتاز بحرارتهـا ، وريـاح   
  .   )١(الدبور الهابة من البحر الاحمر وتتصف ببرودتها وارتفاع نسبة الرطوبة فيها

وقد قسم البلدانيون العرب شبه الجزيرة بحسـب رواية عبد االله بن  عباس ، الى 
طبيعتها وأختلاف أقاليمهـا مـن حيث الموقـع    خمسة أقســام ، أعتماداً علـى

  : وهي  )٢(والمناخ والتكوين الجيولوجي للمنطقة
 

   تهامه -١
أن تهامـه هــي المنطقة السـاحليــة الموازيـة لأمتداد البحـر الأحمر ، 

مـن حجارة كلســية ترجع  المتكونةوتتكون فيها ســلاســل مـن التـلال 
، وأطلق عليها  )٣(يــة الحديثة أو مــن حجارة بركانيةالــى العصور الجيلوج

أسـم تهامه بســبب حرارتها الشـديدة وركود رياحهــا ، ولأنخفاض أرض 
  . ) ٤()السافلة ( و ) الغور ( تهامه قيل لها 

  

                                                        

، ) م١٩٥٦الهند ، : ط . د (أبن قتيبة ، أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري ، الانواء في مواسم العرب ، ) ١(
  . ١٦٤-١٦٢ص

رينـود ، ومـاك كـوكين    : يل بن علي بن أيوب ، تقويم البلدان ، بأعتناء أبو الفداء ، عماد الدين إسماع) ٢(
  .  ٧٨ص) هـ  ١٨٥٠م ، .لا: دار الطباعة السلطانية ( ديسلان ، 

  .٢٠٩م ، ص١٩٨٨، صنعاء ،  ٣٤، ع) دراسات يمنية ( شريف ، جيولوجية اليمن ، مجلة  غالب ، عبد)٣(
)  م ١٩٥٦بيروت، : دار صادر ( يقي المصري ، لسان العرب أبن منظور ، جمال الدين محمد مكرم الافر) ٤(

  .    ٥٤٦، ص ٢ج



  

  نجد  -٢
تمثل القســم الشرقــي من جبال الســـراة ويســمى نجـداً لارتفـاع   

قعــة شرق  الحجاز الــى الدهناء والتي تسمـــى  أرضه ، أي المنطقة الوا
بقلب الجزيرة العربيــة وتحيط بـها الصحاري مــن ثلاثـة جهات فتحـدها 

 غرب تحيط بها الحـرار وفي الصحراء النفوذ شــمالاً ، والدهناء شـرقــاً ، 
، والربع الخالي جنوباً ، ويبلــغ متوســـط ارتفـاع هـذه    والهضاب الغربية 

   .  )١(قدم ، وتتخللها أودية وتلال ٢٥٠٠ الهضبة
  
٣-العروض   

يشمل اليمامة وعمان والبحرين ، فيه صحاري وسهول ساحلية ترتفع فـي الجهـات      
  . ) ٢(الغربية على ساحل البحر ، ويسمى بالعروض لاعتراضه بين اليمن ونجد والعراق

 

   الحجـــاز  -٤
ى عدد من الأودية ويضم مكة والطـائف  يقع شمالي اليمن وشرقي تهامه ويحتوي عل

  . )٣(ويثرب وسمي حجاز لأنه يحجز بين تهامه ونجد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .   ٣٩، صجزيرة العربالهمداني ، صفه .  ٢٦١، ص ٥ياقوت ، معجم البلدان ، ج) ١(
  .  ١٧٤، ص ١علي ، جواد ، المفصل ج.  ٤٨، ص جزيرة العرب الهمداني ، صفة) ٢(
مطبعة ( حاله ، عمر رضا ، جغرافية شبه جزيرة العرب ، ك.  ٤ص، ١ج البكري ، معجم ما استعجم ، ) ٣(

  .    ٤٧، ص) م  ١٩٤٥دمشق ، : الترقي 



  

  اليمن  -٥
تمتد من نجد الى المحيط الهندي جنوباً والبحر الأحمر غرباً ويتصل به من الشـرق  
حضرموت والشحر وعمان ، وتعتبر أغنى بلاد العرب وأخصبها وأكثرها سكانا وسميت 

  .  )١(السعيد أو  اليمن الخضراءباليمن 
ونجد فــــي المقابل أن اليونان والرومــان وضعوا تقســيماً لشبه الجزيرة     

العربية آخذين بعين الأعتبــار الناحية الســياسية التـــي كانـت عليهـا الـبلاد    
 العربيــة في القرن الأول فالعربيــة الســـعيدة مســتقلة ، والعربية الصخرية 
قريب مــن الرومـان ثم أصبحت تحت نفوذهم ، وأمــا العربية الصحراوية فهـو  

  . )٢(البادية الى نهر الفرات
   

  )  Arabia Felix( العربية السعيدة  -١
وهــــي اليمن التي تقع جنوب شبه الجزيرة العربية وتعد أكثر الأقسام أتساعاً وتشمل    

ببـلاد العرب ، وتمتاز بـأن حدودها الشماليـة لـم   كل المناطق التــي عرفها الجغرافيين
) هيروبوليس ( ، وتبدأ مــن مدينة )٣(تكن ثابتـة وإنما كانت تتغير طبقاً للظروف السـياسية

 )Heeroplis (  على مقربة مــن مدينة الســويس الحالية ثم تســاير حدود العربيـة
  . )٤(الحجرية الجنوبية

  
  
  
  

                                                        

، ) م١٩٧٨صـنعاء ،  : مركز الدراسات اليمنيـة  ( مؤلف مجهول ، صفحات مجهولة من تاريخ اليمن ، ) ١(
دار ( محمود ، حسن سليمان : الحكمي ، نجم الدين عماره بن أبي الحسن ، تاريخ اليمن ، ترجمة .  ٢٢ص

  .   ١٤٨، ص) ت .مصر ، د: الثناء للطباعة 
  .  ١٦٣، ص ١علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٢(
  .  ٩٧-٩٦مهران ، محمد بيومي ، دراسات في تاريخ ، ص) ٣(
  .  ١٦٤، ص ١علي ، جواد ، المفصل ، ج) ٤(



  

    ) Arabia Petreae (العربية الصخرية  -٢
فـــي وادي موسى جنـوبي   بتراء نسبة الى )    Arabia Peta( تسمـى بـ    

فلسطين وتشمل شرقي البحر الميت وشــرقـي وادي عربــه ممــتداً الـــى  
  . )١(المعروف بأسم العقبة ايلاتخليـج 

٣العربية الصحراوية  )Arabia  Deserta   (  
ويقصـــد بهـا الباديـة    )   Arabia Eremos(يــة يقال لها فــي اليونان

 ـادية المعروفة عندنـا بـلشام ، أي البوبلاد االواســعة الفاصلــة بين العراق  ـ  ـ
وكانت حدودهــا الشــمالية والشــرقية غير ثابتـة بـل كانـت ) بادية الشام ( 

أهولـة  تتبدل بحســب الأوضاع السياسية ، وكانت العربيـــة الصحراويـــة م  
  . )٢(بمئات السنين بالقبائل العربية والتــي ســكنتها قبل الميلاد

ضغطت العوامل الطبيعية علــى سكان شبــه الجزيرة العربيــة ودفعت بهـم  
نحو الجلاء بســبب تعرضهم للســـيول المدمرة فــي بعض أنحائها وعلـــى  

ــى سـكان شــبه   النقيض من ذلك نجد البيئــة الصحراوية التـــي فرضت عل
  .)٣(جزيرة العرب عدم الأســتقرار والترحال

ولا شـك أن هذه العوامل الطبيعيـة المختلفة فــي شـبه الجزيـرة العربيـــة   
والمتنوعة قد ســاعدت على تمايز وأختلاف أنظمة الحياة الأجتماعيــة والاقتصادية 

ك الـى قســــمين   والسياســية عند سـكان شبه الجزيرة العربية فأنقسـموا بـذل  
  .  )٤(البدو والحضر: رئيسيين هما 

  

                                                        

  .  ٣٩زيدان ، جرجي ، العرب قبل الاسلام ، ص) ١(
  .  ٤٠-٣٩زيدان ، جرجي ، العرب قبل الاسلام ، ص.  ١٦٥-١٦٤، ص ١ج علي ، جواد ، المفصل ،) ٢(
، ) م  ١٩٨٢بغـداد ،  : دار الرشيد للنشـر  (خليل ، محسن ، في الفكرة الاقتصادي العربي الاسلامي ، ) ٣(

  .   ٧-٦، ص يةالعربزيرة الج، شبه  جودةحسنين جودة ، .  ٣٧ص
: لسياسي والحضاري في العصرين القديم والوسيط ، تعـديل  تاريخ العرب ا.  وآخرونالسباعي ، محمود ) ٤(

  .   ٤، ص ٢، ج) م  ١٩٧٧بيروت ، : مطبعة دار الكتاب ( عبد الرحمن بدر الدين وزهير حمدان ، 



  

 ً    اثر العامل الجغرافي في حياة سكان شبه الجزيرة: أولا
  

أن للعامل الجغرافي أثراً كبيراً على طبيعة حياة سكان شبه الجزيـرة العربيـة لـذا    
وهـم  أنقسموا الى فئتين رئيسيتين تعتمد كلاً منهما علـى حياة خاصة بها وهما البـدو  

  . الاعراب والحضر وهم القاطنين في المدن 
  

وعلى ما يبدو أن لفظة العرب وهم سكان البادية لم تكن حكرا علـى سـكان شـبه    
الجزيرة يطلقونها على الاعراب بل عرفها غيرهم من الامم السابقة لهم بعهود بعيدة فقد 

تي كانت تعـود  في النصـوص التاريخية القـديمة وال) عـرب ( جاء ذكر هذه اللفظة 
) م .ق ٨٢٤-٨٥٨) ( شلمنصر الثالث ( زمن الملك ولا سيماالى فترة الحكم الاشوري 

علـى  ) أعراب ( وكانت تعنــي )   Arubu( و)  Aribi: (  ، وقد وردت بصيغة 
، علـــى اختلاف أشكالها بداوة أو مشيخه كانـت  ) عربي ( نحو ما يقصد من كلمة 

  .   )١(تحكم في أيامهم
وهو معنى هذه اللفظـة فـــي اللغـات    ) بادية ( أو )  بدو ( مرادفه للفظة وهي 
  . )٢(السامية

    
أن اختلاف العوامــل الجغرافية المتمثلــة بطبيعة شـبه الجزيـرة العربيـــة     

المزدوجة قــد وضع حداً واضحــاً بين أنماط حياة سـكانهــا وهـذا مــــا   
عرب منهــم أهل مدر وأهل وبر فـفـي العمـران  أن ال: ( يؤكده أبن خلدون  بقوله 

البدوي والأمم الوحشيـــة وهؤلاء القائمون علـــى الفلح والحيوان تدعوهـــم  

                                                        

روبان ، كرستيان ، انتشار العرب البداة في اليمن من القرن الثاني .  ١٦، ص ١علي ، جواد ، المفصل ، ج) ١(
  .   ٨٨م ، ص١٩٨٧، صنعاء ،  ٢٧،ع)دراسات يمنية ( علي محمد زيد ، مجلة : دي ، ترجمة الى العاشر الميلا

  .  ٤٢زيدان ، جرجي ، العرب قبل الاسلام ، ص) ٢(



  

الضرورة ولا بد الى البدو لانه متسع لما لا يتسع لـــه الحواضـر مـن المـزارع     
  .   )١()والمســارح للحيوان فكان اختصاص هؤلاء بالبدو 

م قطان الصحاري وكانوا يعيشــــون علــــى لـبن الأبـل     هــ) البدو (  اًذإ
لأن لهـم  ) أهل وبـر  ( ولحومهــــا مستقرين حيث ما وجد الماء والكلأ وقيل لهم 

  .)٢(الحضروهم  رالمدخياماً من الوبر تميزاً لهم عن أهل 
  

تميزت الأنماط الحياتيـــة والمهن التي يمارســـها البدو فــي شـبه جزيرة 
نها لا تشــابه غيرها مــن المهن فقد مارس البدو مهنــة تربية الحيوان العرب بأ

الإبل لذلك كانوا أكثــر ظعناً وأبعد فـــي القفـر مجالاً ، في حـين أعتمـد    امنه
  . )٣(آخرون على تربية الشــاة والبقر

  
بينهم نتيجة لحالة الترحال الدائمة وعدم الاستقرار كانت سبل الاتصال عند البدو فيما 

شبه مقطوعة أو يكتنفها الكثير من الصعوبات مما أضطرهم الى العمل علـى الاكتفـاء   
  .  )٤(الذاتي والاعتماد على أنفسهم دون غيرهم

  

                                                        

  .   ٩٥، ص) ت .بيروت ، د: دار العودة ( أبن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، مقدمة أبن خلدون ، ) ١(
بـيروت ،  : دار الرائد اللبنـاني  ( رون ، تاريخ مختصر الدول ، ان هأبن العبري ، غريغورس أبي الفرج ب) ٢(

مطبعة لجنـة  ( ،  ٢وهبه ، حافظ ، جزيرة العرب في القرن العشرين ، ط.  ١٥٨، ص ١، ج) م ١٩٨٣
حسن ، حسين الحاج ، حضارة العرب في عصـر  .  ٢، ص) م ١٩٣٥مصر ، : التأليف والترجمة والنشر 

  .   ٢٧، ص) م ١٩٨٩بيروت ، : ة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع المؤسس( ،  ٢الجاهلية ، ط
،     ٤، ج) م  ١٩٠٥مصـر ،  : مطبعة الهـلال بالفجالـة   ( زيدان ، جرجي ، تاريخ التمدن الاسلامي ، ) ٣(

، ) م ١٩٦٣الاردن ، : الشركة الثلاثية ( الجميل ، مكي ، البداوة والبدو في البلاد العربية ، .  ١٠-٩ص
  .  وما بعدها ١٢ص

بـيروت ،  : دار الجيـل  (محمـد بـدران ،   : ، ترجمـة  ) عصر الايمان(ول ديورانت ، قصة الحضارة ، ) ٤(
  .  ١٢-١١، ص ١٤-١٣،ج)م١٩٨٨



  

القبلية هي الواحدة الســياســية عند البدو ، والبدوي تكون لــه شخصيته داخل 
والحقوق والواجبـات   القبيلة فيرى نفسه مســـاوياً لغيره مــن الأفراد في الأصل

  . )١(ويكون متماسكاً مع جماعته وينصر أخاه ظالماً أو مظلوماً
البدو في وسط وشمال شــبه الجزيرة العربية وقد كان لكل قبيلــه فــي  وتواجد

ترحالها مــن مكان الى آخر خبراء فــي المواطن الصالحة ، ولديهم المعرفة الكافية 
  . )٢(للنزول بهـا  وأطلق علـى هؤلاء اسم الرواد فـي خصائص الأراضـي الملائمة

أتصف مسـكن البدوي بأنه مختلقة الأحجام فهناك البيت الصغير الذي لا يكاد يسـع 
أصحابه ، ومنها الكبير جداً ذو الأعمدة الذي يســـتوعب الأهل والضيوف ، وربمـا  

عليها من البـرد ،   ادخلوا فيه فــي الشتاء القارص صغار الغنم والإبل والخيل خوفاً
ويقسم البدو بيوت الشعر الكبيرة الى شبه غرف مسـتقلة ، فواحده للضيوف والآخـره  

      . )٣(للنوم ، والثالثة للطبخ
  

نظــر البدوي نظرة ازدراء الـــى الزراعة والصناعة وغيرها مـن الحـرف  
ه صفــة ، ولكن سرعان مـا  تـزول عنـــ )٤(والاتجار ويحسبهما مما يحط قدره

البداوة اذا ما بارح بيئة الصحراء ، فالبداوة أذن شكل منسق من أشكال الحيـاة يلائـم   
مقتضيات البيئة وافضل ما استطاعه الإنسان من التكيـف بموجـب مقتضـيات حيـاة     

  . )٥(البادية
                                                        

  .  ١٥٣-١٥٢، ص١،جالعلي ، صالح أحمد ، محاضرات في تاريخ ) ١(
  .   ٢١٨، ص) م ١٩٨٤ م ،. لا : ط .د( حسن ، حسين الحاج ، أدب العرب في عصر الجاهلية ، ) ٢(
  .  ٢٩٥سوسه ، أحمد ، مفصل العرب واليهود ، ص) ٣(
ويبدو أن هذا النفور من الصناعة بسبب كوا من حرف العبيد والخدم والاعاجم والمستضعفين من الناس ، ) ٤(

ة فضلا عن ذلك فأا تتطلب الاستقرار والخضوع للسلطة والتملق للمشترين وكلها أمور تتناقض مع نظر
البدوي للحياة ، لكن هذا لا يمنع وجود بعض الحرف الضرورية في حياة البدوي مثل النجارة أو الحدادة أو 

( ياسين ، نجمان ، تطور الاوضاع الاقتصادية في عصر الرسـالة والراشـدين ،   : للمزيد ينظر ( . الخياطة 
   .  ٤٥-٤٤، ص) م ١٩٩١بغداد ، : عامة مطابع دار الشؤون الثقافية ال

دار الكتاب للنشر والطباعة ( ، ) مطول ( حتي ، فيليب ، ادورد جرجي ، جبرائيل جيتور ، تاريخ العرب ) ٥(
  .    ٢٨، ص ١، ج) م ١٩٤٩م ، . لا : والتوزيع 



  

أما القســـم الثاني مــن سكان شـبه الجزيـرة العربيــة فهـم أهل المدر ، 
والمدر قطـع الطين اليابــس إشارة الــى البيوت التــي كان  أي أهل الحاضرة ،

، حيث يســتقرون فـــي أماكــن  ) أهل الطين ( يسكن بهــا الحضر فهــم 
لأنهـــا مبنيـــة   ) المـدرة  ( ثابتـة ينزلونهــا أبداً ، وســميت القرية بــ  

  . )١(بالطيـــن واللبن
ا بداوة ثم استقروا فــي قراهم أن الحضر أهل القرى ، إنما هــم قوم عاشو

بعد ذلك دون أن يضيعوا مــن خصائص البداوة إلا أقلهـا  ، لكنهم كانوا فــي 
  .   )٢(البداية قلة ضئيلـة بالقياس الى أهل البادية

ــة الانتقال من حياة البدو الــى حيـاة  يلمتســمت مراتب التطور المصاحبة لعا
مــا لأن  مراتب التطور تكون تدريجيــة حيث الحضر بأنها غامضة ومبهمة نوعاً 

تبدو فيهــا الجماعات تارة بدوية وأخرى نصف بدوية ، فمن ســكان المدن مــن 
كان في سالف عهده بدوياً ولــم يخلع كل مظاهر البداوة ومــن البدو من لم يـزل  

  .  )٣(فـــي دور الانتقال من البداوة الــى الحضارة
ـي توافرت فيهـا الميـاه النابعـــة مـن الأرض أو    شجعت الأماكن التــ

التــي منت الســماء بإنزالها علـى تكوين مجتمعات مسـتقرة كانـت مـادة   
الحيــاة فيها الزراعة والصناعــة والتجارة  وهـي من حرف الاســتيطان  

  .  )٤(والاستقرار
أصبحت ظهرت أماكن للاستقرار السكاني في جنوب ووسط شبه الجزيرة العربية 

   .انها السياسي والاقتصادي المتميزفيما بعد دولاً كان لها كي
  

                                                        

جواد ،  ،علي  ؛١٥٨، ص١أبن العبري ، تاريخ مختصر ،ج ؛ ١٦٦، ص ٤ج ، أبن منظور ، لسان العرب) ١(
  .   ٢٥، ص ١المفصل ، ج

  .   ١٩، ص) م  ١٩٦٧بيروت ، : منشورات دار الادب ( ، ) مراءة الاسلام ( حسين ، طه ، اسلاميات ) ٢(
  .  ٢٨، ص ١، ج) مطول ( حتي ، فيليب ، تاريخ ) ٣(
  .  ٢٥٢سوسه ، أحمد ، مفصل العرب واليهود ، ص.  ٢٨حسن ، حسين الحاج ، حضارة العرب ، ص) ٤(



  

   اليمـن: ثانيا 
اكتسبت اليمن كياناً متميزاً عن شـبه جزيرة العرب ويبدو ان هـذا الأمر حدث بفعل 

وعوامل لغويــة واقتصاديـة فكان )  الأرض  الخصبة  –المناخ ( عوامل طبيعيـة 
حضرياً ، رغم تكوينه القبلي لكن القبائل الجنوبية اتجهت نحو  المجتمع اليمني مجتمعـاً

الاستقرار وسكنت بيوتاً بنيت من الحجارة واللبن ، وبذلك انفردت عـــن شـــمال   
شـــبه الجزيرة العربية الذي غلبت عليه المناطق الصحراوية لذا اتسمت حياة السكان 

  .  )١(بطابع البداوة
: من اليمن والبركـة ،   فيقـال    معاجم اللغـة العربيةورد تفســير أسم اليمن في 

  .   )٢(يمن فلان على قومه فهو ميمون ، إذا صار مباركاً عليهم ، وتيمنت به تبركت
، ) يمنات) (يمنت ( جـاء فـي نصوص العربيـة الجنوبيـة تســـمية اليمن بـ 

العربيــة  ( بــ  الـرومانيــــة  ووقـد سـميت  اليمن في الكتابات اليونانيــة 
باعتبارهـــا أكثـر المناطـــق الخضـراء    )  Arabia Felix ) ( الســعيدة 

والخصبة فـــي إطار شــبه الجزيرة العربية ، ونلاحظ أن الكتابات الإسلامية قـد  
أعطت تفسيراً أخر أخذت بنظر الاعتبار موقع اليمن من الكعبة المشرفة فهي تقع علـى  

  . )٣(ذا الاسماليمين منها لذلك سميت به

                                                        

( محمد ، عادل نور الدين ، اليمن ماضيه وحاضره ومستقبله ، .  ٢٠٣، ص ١الالوسي ، بلوغ الارب ، ج) ١(
، اليمن الشعب والارض والحضـارة ،    قائددي ، أحمد ئالصا.  ٩، ص) م١٩٦٤مصر ، : مطبعة التحرير 

 –القاسمي ، خالد محمد ، الوحدة اليمنية .  ٥١-٥٠، ص م١٩٩٠، صنعاء ،  ٤٢ع) دراسات يمنية (مجلة 
  .   ٢٣٧م ، ص ٢٠٠٠، عدن ،  ٩، ع) سبأ(اق المستقبل ، مجلة الواقع واف

بغداد، : ط .د( مهدي المخزومي وأبراهيم السامرائي، : الفراهيدي ، أبو عبد الرحمن بن أحمد ، العين ، تح ) ٢(
  .   ٨٧أبو الفداء ، تقويم البلدان ، ص.  ٣٨٧، ص) م١٩٨٥

، خالص ، اليمن دراسة في البناء الطبيعي  والاجتماعي  الاشعب.  ١٧١، ص ١على ، جواد ، المفصل ، ج) ٣(
باصره ، صالح علي ، حدود اليمن عبر التـاريخ ،  .  ١٩، ص)  م١٩٨٢بغداد ، : دار الرشيد للنشر ( ، 

  .  ١٦٩م ، ص٢٠٠٠، عدن ،  ٩ع) سبأ ( مجلة 



  

وصف اليمن بأنه اقليم عظيم متسع الأرجاء متباعد الأطراف والأنحاء ، ويكون موقعه 
  .  )١(في القسم الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية

لم تتوفر القدرة على معرفة وتثبيت حدود اليمن القديمة باعتبارها جزء مـن شــبه  
ي يفصلها بصـورة واضحـة عما حولــها  الجزيرة العربيـة ، ولا يوجد حاجز طبيع

وتظهـر الصعوبة ذاتهـا فــي توضيح الحدود السـياسـية ، لأن انتشـار السـكان   
كان بصورة كثيفة ، فضلاً عن ذلك كان نفوذ الدولة غير ثابت أو مقصور على رقعـة  

  .  )٢(محدودة بل تستقر سلطتها تبعاً للمجـوعات البشرية
مياه الـري ووجــود مســاحات كبيـرة صالحــة      عرف اليمـن قديماً بوفرة 

) سر(للزراعــة وكانت الاودية من أهم مواقع الزراعة في العربية الجنوبية ويقال لها 
في المسند ، وهــذه العوامل ســاعدت على ازدهار زراعة اليمــن ، من حيـث  
الإنتــاج والتنظيــم فكانت أكثــر حيويــة وتطـور مــن زراعـة وســط     

  .   )٣(يرة والحجازالجز
بلغت اليمن أوج تطورهــا فــي الأعمال الـزراعية والتجارية في عهد ممالكها 

ية فقـد ذكر القرآن الكريم هذه المملكة فـي  أفي عهــد المملكـة السب سيمالاالقديمة 

                                                        

  .  ١٧يخ ، صالعلي ، صالح أحمد ، محاضرات في تار.  ٢٠٢، ص ١الالوسي ، بلوغ الأرب ، ج) ١(
المكتب التجاري للطباعة ( نجدة هاجر وسعيد الغز ، : بيرني ، جان جاك ، جزيرة العرب ، تعريب ) ٢(

الحديثي ، نزار عبد اللطيف ، أهل اليمن في صدر  ، ٢٢، ص) م١٩٦٠م ، .لا: والتوزيع   والنشر 
، ) ت .بيروت ، د: والنشر المؤسسة العربية للدراسات ( الاسلام دورهم واستقرارهم في الامصار ، 

  .   ٦٥-٣٧ص
إبـراهيم      : غويدي ، اغناطيوس ، محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية قبل الاسلام ، ترجمة ) ٣(

ياسـين ، نجمـان ، تطـور الاوضـاع      ٦٧، ص )م ١٩٨٦بيروت ، : دار الحدثة ( السامرائي ، 
راعـة والـري في كتابـات المسـند ،     علي ، جواد ، مصطلحات الز ،٤٠-٣٩الاقتصادية ، ص

  .  ٦٨-٦٧م ، ص١٩٨٥، بغداد ،  ١، ج ٣٦م)امع العلمي ( ة ـــمجل
   



  

شـمالٍ كلُُـوا مـن رِزْق    لَقَـد كَـان لسـبأ فـي مسـكَنهِم آيـةٌ جنتَـانِ عـن يمـين و          : قوله تعالى 
غَفوُر برةٌ وبطَي ةلْدب وا لَهكُراشو كُمبر)١( .  

في مجـال   سيمالاأنعكـس الازدهـار الزراعي على التطور التجاري والاقتصادي 
الري الصناعي وبناء السـدود فـي عدد مـن أودية اليمن ، والذي يعد أشـهرها سـد   

م أثناء حكـم مملكة . ق ٦٥٠بواسـطة العمل الجماعـي في عام مأرب حيث تم تشيده 
ســبأ وبرزت اليمـن أيضا فــي مجال الصناعة فهــي الأولـى فــي أنتـاج    

      . )٢(الثيـاب والعطور
واكب الازدهار التجاري الذي عاشــته اليمن تعدد وتشــعب الطرق التجاريـة  

، والـذي يبـدأ  مـــن    ) خـور  طريـق الب ( التـــي كان أهمها الطريق البري 
طريق يتجــه : حضرموت ماراً بمأرب ويقف عند نجران ويتفرع الـــى طريقين 

نحـو اليمامة فيصل الفرات والحيرة ، والثانــي ينتجه نحو الشــمال ماراً بمكــة  
ويثرب وهــو يتفرع الــى طريقين الأول الــى غزه والثانـي الــى بصرى ، 

البحري حيث كانت القوافـل التجاريـة الهنديـة تصـل مـــن      والثانــي الطريق 
  .  )٣(حضرموت الى مأرب ، ثم تتجه شمالاً الى مكة

 ً    الحجــاز:  ثالثا
أن طبيعة الجفاف الغالبة علــى هذا الجزء مــن شـبه الجزيـرة العربيـة    
انعكست آثاره فــي حياة الســكان وأنظمتهــم الاقتصـادية والسـياســية     

  . )٤(ــة فجعلت أكثر أهلها بدواًوالاجتماعي
                                                        

  .  ١٥سورة سبأ ، الاية ) ١(
، ) م ١٩٨٤بغـداد ،  : مطبعة جامعـة بغـداد   ( الهاشمي ، رضا جواد ، اثار الخليج والجزيرة العربية ، ) ٢(

الصياد ، أحمد صالح ، ملاحظات .  ٤٢الاقتصادية ، ص طور الاوضاعياسين ، نجمان ، ت.  ٢٧٥-٢٧٤ص
  ١٧٨م ، ص١٩٨٥، صنعاء ،  ١٩، ع) دراسات يمنية ( أولية حول نمط الانتاج في اليمن القديم ، مجلة 

العمري ، هادي صالح ناصر ، طريق البخور القديم من نجران الى البتراء واثار اليمن الاقتصادية عليـه ،  ) ٣(
  .   وما بعدها  ١م ، ص٢٠٠٣ير منشور ، كلية الاداب ، جامعة بغداد ، اطروحة دكتوراه غ

  .  ٥ص ،٢جالسباعي ، محمود وأخرون ، تاريخ العرب ،) ٤(



  

سـهل    ( ونجد أن طبيعة أقليم الحجاز متباينة فهو يحتوي على منطقـة سـهلية   
هضـبة       ( ومنطقة جبلية هي جزء من جبـل السـراة ومنطقـة نجديـه     ) تهامه 

أمـا أهـم المـدن    .  )١(وتتخلل الحجاز أودية عديدة منها وادي نخـال ، ) حسمي 
والمدينة ، والطائف ، وخيبر ، وفـدك ، وتيمـاء ، ووادي   الحجازية فهي مكة ، 

  .  )٢(القرى
فمن الناحية الدينية كانت ) اقتصادية  –دينية ( جاءت أهمية الحجاز من ناحيتين 

 ،ديانـة التوحيـد  بلاد الحجاز ملتقى الأديان فانتشرت فيها الــى جانب الوثنيـة  
فيه ولـد الحبيب المصـطفى  والحجاز هــو الموطن الأول للدعوة الإسـلامية و

، وأما الناحية الاقتصادية فقد كان الحجاز جسراً ) صلى االله عليه وآله وسلم (محمد 
يربط بلاد الشام وحوض البحر المتوســط بـاليمن و الحبشـــة والصـومال    

  .  )٣(والسواحل المطلة على المحيط الهندي
يمثـل البوتقــه    لانه)  الحضارية –السياسية ( أما أهمية الحجاز من الناحية 

التــي انصهرت فيهـا القبائل العربية ، وهمزة الوصل بين الحياة العربيـــة  
البدوية والحياة الحضريـة وهـو بذلك يجمع محاســن حياة البـدو مـن قـوة    
ونشاط ومحاســن حياة الحضر مـــن تنظيم ونمو فــي الناحتين الاقتصادية 

  ) .يثرب  –الطائف  –مكة ( لحجاز مدن اوسوف نتناول أهم . )٤(والدينية

                                                        

  .   ٢٧٥، ص ٥ياقوت ، معجم البلدان ، ج. وادي يصب في الصفراء بين مكة والمدينة ) ١(
محمد جابر عبد العال الحسـيني ،  : ، تح  الاصطخري ، أبو اسحاق إبراهيم بن محمد ، المسالك والممالك) ٢(

كحالة ، عمـر رضـا ،   .  ١٤، ص) م١٩٦٦م ، .لا: مطابع دار القلم ( محمد شفيق غربال ، : مراجعة 
  .   ١٤وهبه ، حافظ ، جزيرة العرب ، ص.  ١٢جغرافية شبه جزيرة ، ص

بغـداد ،  : مطبعـة الرصـافي   (  ، ٢الجميلي ، رشيد ، تاريخ العرب في الجاهلية والدعوة الاسلامية ، ط) ٣(
  .  ١٦٨، ص)  م١٩٦٧

الشـريف ، أحمـد   .  ٢٩، ص) م ١٩٤٦بيروت ، : ط .د( ، ) موجز ( العرب حتي ، فيليب ، تاريخ ) ٤(
القاهرة :دار الفكر العربي (إبراهيم ، دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الاول والثاني للهجرة ،

    . ١٣، ص) م ١٩٦٨، 



  

 ً    مكـــة: أولا
فـي النصـوص القديمـة   ورد ذكر مكة .  )١(ذكرت لنا الموارد أسـماء عديدة لمكة

باسـم          ) م  ١٦٥ – ١٣٨( ذكرهـا بطليمـوس   الرومانيـة  واليونانية  ففـي المصادر
 )Macoraba  ( مشتقة من الاسم السبئي ) ه مقدس أو محرم ، ويـدل  ، ومعنا) مكورابا

عهدها مقاماً دينياً فهي مركز للعبادة ويرجع عهده الـى  أول هذا الاسم أن مكة كانت في 
  .  )٢(بفترة زمنية طويلة) صلى االله عليه وآله وسلم ( ما يسبق عهد النبي محمد 

تقــع مكة فــي واد غير ذي زرع وقد جـاء فــي القرآن الكريــم فــي       
:       ي إبراهيم عليه الســلام وعن لســانه وهو يســأل ربـه قـائلاً   سورة النبــ

    ـلفأجع ـــلاةنا لُيقيمـوا الصبالمحَرم ر د بيتَكي زَرع عنمــن ذُريتَّي بوِاد غَيـر ذ ـكَتا إِنـي أسربن
م يشكُرونعلهل ــن الثَّمراتم مم وأرزقهمــن الناَسِ تهوى إِليه أَفئدة     )٣(  .  

يبلغ طول وادي مكة حوالــي ميلين من الشـمال الى الجنوب ، أمــا عرضـه  
، وهنـاك   )٤(فيبلغ ميل ، ويقع وادي مكة بين الجبال التــي تكون صخورها بركانيـة 

أبو قبيس ، وقيقعان ، وفاضـح ،  : اب منها عجبال عظام تحيط مكة وهي أودية ذات ش

                                                        

قرى لاا أصل الارض ومنها دحيت وهي تقصد من كل أرض وقرية الفأطلق عليها أسم القرية والبلد وأم ) ١(
أبن هشام ، أبـو  . ، وقيل لها بكة أي موضع البيت ، ومكة بالميم كقولهم مككت الرجل اذا أردت تخويفه 

:      دار الفكـر العـربي   ( وأخـرون ،  مصطفى السقا : محمد عبد االله بن عبد الملك ، السيرة النبوية ، تح 
الازرقي ، أبو الوليد محمد بن عبد االله بن أحمد ، أخبار مكة وما .  ١١٤، ص ١، ج)  م١٩٨٦بيروت ، 

،       ) هــ   ١٣٥٢مدريـد ،  : مطابع ماثيو كرومو ( رشدي الصالح ملحس ، : جاء فيها من الاثار ، تح 
أبو يوسف بن يعقوب الدمشقي ، صفه بـلاد الـيمن ومكـة     أبن ااور ، جمال الدين.  ٢٦٩، ص ١ج

، )  م١٩٥١ليدن ، : مطبعة بريل ( أوسكر لوفغرين ، : ، تصحيح ) المسماة تاريخ المستبصر ( والحجاز 
  .      ٣٠٢ص

  .  ١٤٤، ص ١، ج) مطول ( حتي ، فيليب ، تاريخ ) ٢(
  .  ٣٧سورة إبراهيم ، الاية ) ٣(
  .  ٧١اسيم ، صالمقدسي ، أحسن التق) ٤(



  

شـعب الحجـون ،   : ثبير ، وتفاحه ، ولها من الشـعاب  وثور عند الصفا ، وحراء ، و
  . )١(وشعب دار مال االله وشعب الخوز

ترتفع درجة الحرارة في مكة أثناء النهار وتزداد سرعة الرياح صيفا ، وهذا ما أدى 
الى أن تصبح مكة جذبا وشحيحة المياه مما جعل أهل مكة يعتمدون على ميـاه الابـار   

   . )٢(ومن أشهرها بئر زمزم
فــي واد غير ذي زرع لكنها تمتـلك مــوقع  مكة  وعلـــى الرغم من وقوع

فريد وحصين نتيجة لاحاطتها بطوق جبلي ووجودها علـــى الطريق التجاري بـين  
شـــمال الجزيرة العربيـــة وجنوبها ، وموقع مكة وطبيعتها لــم يؤثر علــى 

متد الـــى سكانها حيث حال مناخهـــا فقط أو النشــاط الاقتصادي فيها بــل أ
دون نشوء مجتمع كبير وكثيف فــي مكة ودفع أهلها الى منع نزول الغرباء معهم وأذا 

  . )٣(ما حاولت قبيلة أن تنزل مكة فلا بد أن تصطدم بســكانها
لم يعرف أهل مكة الزراعة بسبب طبيعة أرضها فوجود التراب البركاني الذي يغطي 

دون قيام الزراعة فيها ، فكتفى سكانها بالعيش مما يكسبونه  الارض المحيطة بمكة حال
 من الحجاج ، وأن يضيفوا الى ذلك تجارة تسعفهم وتغنيهم ، وأتجه المكيون في الوقـت 

الى شراء الضياع والبساتين لتعوضهم عن عدم مزاولتهم مهنة الزراعة فمتلكـوا   هنفس
همي ، وسـعيد بـن العـاص ،    العاص بن وائل الس( مثل أراضي زراعية في الطائف 

  . )٤()والعباس بن عبد المطلب 

                                                        

بيروت ، : دار احياء التراث العربي ( اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب ، كتاب البلدان ، ) ١(
  .  ٧٨، ص) م ١٩٨٨

  .  ٦٩، ص١،جالازرقي ، أخبار مكة .  ٩٥المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص) ٢(
لي ، خضير عباس ، قبيلة قـريش وأثرهـا في   الجمي.  ٧، صالعربية جودة ، حسنين جودة ، شبه الجزيرة ) ٣(

  .   ١٧، ص) م ٢٠٠٢بغداد ، : مطبعة امع العلمي ( الحياة العربية قبل الاسلام ، 
علي ، جاسم صكبان ، الحصار .  ٦٨البلاذري ، فتوح البلدان ، ص.  ٩٥المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص) ٤(

م  ١٩٨٩، بغداد ،  ٨ع) المؤرخون العرب ( لة ، مج) م  ٦٢٤/ هـ  ٦ –هـ  ٢( الاقتصادي ضد مكة 
  .   ٤٨، ص



  

عمل المكيـون على تطوير تجارتهم وعقدوا فــي ســبيل ذلك عـدد مـــن   
، والذي كان يحمل بين طياتـه   )١()الفضول ( الأحلاف الداخليــة كان أبرزها حلف 

خارجيـــة  أهداف أجتماعية تسعى الى أرساء العدالة داخل المجتمع المكي ، وأحلاف 
، حيث كان عاملاً رئيسـياً فـــي    )٢(لضمان ســـلامة التجارة المكيــة الأيلاف

  .سيادة مكة التجاريـة ترصين 
وفــي بدايــة القرن الســادس الميلادي كانت مكة تمتـلك كيـان مالـــي   
وتجاري ومركزاً دينيــاً مرموقاً لأنهــا كانت محط أنظـار كثير مــن الحجـاج  

  .  )٣(انوا يؤمونهــا لزيارة البيت الحرام والتقرب الــى الأصنام المنصوبة فيهاالذين ك

                                                        

بن الحارث الجرهمي ، والفضيل بن وداعـه القطـوري ،    الفضيل: كان نفر من جرهم وقطورا يقال لهم ) ١(
والمفضل بن فضاله الجرهمي أجتمعوا فحلفوا أن لا يقروا ببطن مكة ظالما ، ثم أن قبائل جرهم من قـريش  

لشرفه وسنه وكانوا بني هاشم وبني عبـد  ) عبد االله بن جدعان ( ف فحلفوا في دار تداعت الى ذلك الحل
المطلب وبني أسد بن عبد العزي وزهره بن كلاب وسهم بن مره فتحالفوا وتعاقدوا أن لا يجـدوا بمكـة   

شهد مظلوما من أهلها أو غيرهم من سائر الناس الا قاموا معه وكانوا على ظلمه حتى ترد عليه مظلمته ، و
هذا الحلف وقال عته ما أحب أن لي به حمس النعم ولو دعيت به في ) صلى االله عليه واله وسلم ( الرسول 

دار صـادر  ( أبن الاثير ، عز الدين أبي الحسن علي بن أبي كرم ، الكامل في التاريخ ، . الاسلام لا جبت 
  .   ٤١، ص ٢، ج)  م١٩٦٥بيروت ، : للطباعة والنشر 

عله هاشم لرؤساء القبائل من الربح ، ويحمل لهم متاع مع متاعه ، ويسوق أليهم أبلا مع أبلـه ،  شيء يج) " ٢(
ليكفيهم مؤونة الاسفار ، ويكفي قريش مؤونة الاعداء فكان ذلك صالحا للفريقين اذ كان المقـيم رابحـا   

محمد : والمنسوب ، تصحيح الثعالبي ، أبي منصور عبد الملك ، ثمار القلوب في المضاف " . والمسافر محفوظا 
  .   ٨٩، ص)  م١٩٠٨القاهرة ، : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ( حسين ، 

لعب الجانب الديني دورا رئيسيا في بروز مكة وتميزها ، حيث أن اشتراك القبائل العربية في عبادة الاصنام يؤدي الى ) ٣(
السياسية وبذلك تكون الوحدة الدينية بداية قوية للوحـدة   التوجه المشترك في خط مسير واحد ونشوء التحالفات

الحمد ، جواد مطر ، الديانة اليمنية قبل الاسلام ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعـة  . السياسية 
ب العلميـة  دار الكت(القالي ، أبو علي إسماعيل بن القاسم ، ذيل الامالي والنوادر ، .  ٤٠، ص )م ١٩٨٩البصرة ، 

السهيلي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أبي الحسن ، الروض الانـف في  .   ١٩٩ص  ،)ت .بيروت ، د:
الشريف ، أحمـد إبـراهيم ، مكـة    .  ٧٨، ص ١، ج) ت .م ، د.لا: دار الكتب الحديثة ( شرح السيرة النبوية ، 

  .   ٥١، ص) ت .القاهرة ، د: ربي دار الفكر الع( والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ، 



  

أن الازدهار التجاري وسيطرة العرب على التجارة العالمية آنذاك كان نتيجـة لنمـو   
وهذا بدوره ساعد   على تنوع وسعة ) الصناعة  –بالزراعة ( البيئة الاقتصادية المتمثلة 
والدائمة في مختلف أنحاء شـبه الجزيرة العربية والتـي كـان  الأسواق الموسمية منها 

من مختلف المناطق ، حتى أن البعض من تلك الأسـواق يصـح أن    الناسيتوافد إليها 
عكاظ الواقع في مكة ويمثل السوق التجارية الكبـرى  (  مثليطلق عليه أسواق مركزية 

ل منها بمر الظهران ، سوق لعامة أهل الجزيرة ، وسوق مجنة ويقع قرب مكة على أميا
ذي المجاز ويقع على بعد فرسخ من عرفه بناحية كبكب ، سـوق هجـر ويقـع فـي         

  .  )١()البحرين ، وسوق الشحر ويقع في الساحل الجنوبي لجزيرة العرب بين عدن وعمان 
وقد عدت الصناعة فـــي مكة رديفاً ثالثاُ بعد التجارة والمركز الدينــي فــي     
  . )٢(قوة ومكانة قريش الاقتصادية فاشـتهرت مكة فـي صناعة النسيــج اليدويدعم 

 ً    الطائف: ثانيا
العاس أو : ، والطائف تعني في اللغة  )٣()وج ( كانت الطائف تسمى قديماً بـ    

في  لاسيماو رض حراستها والمحافظة على أمنهاالعسس الذي يدور حول البيوت لغ
  .  )٤(الليل

                                                        

الافغاني ، سعيد ، أسواق : وللمزيد عن هذه الاسواق راجع .  ١٤٢، ص ٤ياقوت ، معجم البلدان ، ج) ١(
جواد ،  ، علي .  ٢٩٩، ص)  م١٩٦٠دمشق ، : مطابع دار الفكر ( ،  ٢العرب في الجاهلية والاسلام ، ط

بغداد ، : دار الشؤون الثقافية ( أسواق العرب التجارية ، الكبيسي ، حمدان ، .  ٣٧١، ص ٧المفصل ، ج
اداب ( الرحيم ، عبد الحسين مهدي ، عكاظ في حياة العرب قبل الاسـلام ، مجلـة   .  ٥، ص)  م١٩٨٩

  .   ٢١٩-٢١٦، ص م١٩٨٧،  جامعة الموصل،  ١٧، ع) الرافدين 
  .   ٧٠ياسين ، نجمان ، تطور الاوضاع الاقتصادية ، ص) ٢(
، ياقوت ، معجم البلدان ،  كما جاء في التاريخ الاسطوري العربي،سبة الى وج بن عبد الحي من العماليق ن) ٣(

نسبة الى الطواف الذي أحاطه عليها قسي وهو ثقيف وكانت ) الطائف ( وسميت   بـ .  ٣٦١، ص ٥ج
  .   ٢٥أبن الفقيه ، مختصر كتاب ، ص. الطائف مهربا وملجأ لكل هارب 

  .  ٦٢٧، ص ٢ظور ، لسان العرب ، جأبن من) ٤(



  

الطائف على ظهر جبل غزوان وتبعد عن مكة خمسة وسبعين ميلاً الـى  وتقع     
الجنوب الشرقي منها ، وترتفع عن مستوى سطح البحر أكثر مـن خمسـة آلاف   

  . )١(قدم
تحتـوي الطائف علــى محلتان يطلق علــى الأولــى ثــقيف ويقـال        

مـدابغ التـي   للثانية الوهط ويفصل بينهمــا الوادي الـذي تجري فيــه مياه ال
  . )٢(الأدم يدبغ فيهـا

اختلفت الطائف عن سائر المدن الحجازية بمناخها البارد وربما يعود السبب في 
ذلك الى وقوع الطائف على جبل غزوان الذي يمتاز ببرودته حتى أن الماء يجمـد  

  .  )٣(فيه
امتلكت الطائف مكانه مميزة بين دول الحجاز وكانت تشبــه فــي كثير من 

ذَا      :حيان بمكة قبل الإســلام وجاء فــي محكم الكتـاب  الأ وقـَالوُا لـَولا نـُزلَ هـ
   . )٤( القُْرآن علىَ رجلٍ من القَْريتيَنِ عظيمٍ

                                                        

  .  ١٩٠كحالة ، عمر رضا ، جغرافية شبه جزيرة ، ص ،٩، ص ٤ياقوت ، معجم البلدان ، ج)  ١(
  .  ٩، ص ٤المصدر نفسه ، ج) ٢(
البكري ، معجم ما  ؛ ٩٥المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ؛ ١٠-٩، ص  ٣ياقوت ، معجم البلدان ، ج) ٣(

  .   ٣٩، ص٧ج،أستعجم 
  .  ٣١سورة الزخرف ، الاية ) ٤(



  

ساعد مناخ الطائف علــى ازدهار الزراعة فيها فهـي موردهم الاقتصـادي  
طان فــي شبه جزيـرة  الأول ، لذلك أصبحت مركزاً مهماً مــن مراكز الاستي

نظام أروائي فيها مــن خلال بناء السـدود لحجـز ميـاه الأمطـار     العرب ، وقيام 
  . )١(والاستفادة منها فــي أوقات انعدام المطر

الحجـاز ، الـيمن ،   (تأتي أهمية الطائف  التجارية مـن موقعها الذي يتوسط 
ـع البلدان بعلاقـات  فأصبحت ممراً تجارياً لهذه الدول ، وارتبطت مـ) العراق 

تجارية حســنه ســاعدها فــي ذلك تعاونها مـع قـريش صـاحبة البـاع     
وأن المنـاطق   لاسـيما  الطويل في التجارة ، ولاقت تجارة الطائف رواجاً كبيـراً 

المجـاورة لها تســاعدها الظروف علــى أمتهــان الــزراعة ، فضـلاً    
فارس ، بلاد ( دة بكل مـن عــن ذلك كــونت علاقـات تجارية خارجية وطي

  . )٢()الشام بلاد و
اشتهرت الطائف بدباغة الجلد وصنع المنجنيق ، وبرع أهلهـا فـــي البنـاء    

  . )٣(والحرف اليدوية فعاشوا مســتوى أرفع من غيرهم

                                                        

عبد العزيز ، تاريخ العرب في العصر الجاهلي حـتى  سيد سالم ، .  ١٩، ص ٤ياقوت ، معجم البلدان ، ج) ١(
  . ٣٧٦-٣٧٥، ص) م ١٩٧١م ، .لا: مطبعة دار النهضة العربية ( قيام الدولة الاموية 

شعبان  بركات : ري ، محمد في مكة ، تعريب واط ، مونتغم ؛ ٣١٤، ص ٢أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج) ٢(
  .   ٢١٩، ص)  م١٩٥٢بيروت ، : المطبعة المصرية للطباعة ( ، 

  .  ٨٥علي ، جواد ، مصطلحات الزراعة ، ص) ٣(



  

  )١(يثــرب: ثالثا 
ميل تقريباً وهي منطقة بركانية تمتاز  ٣٠٠تقع يثرب الى الشمال من مكة على مسافة 

  . )٢(بوفرة المياة وخصوبة التربة
يمتاز مناخ يثرب باعتدالـه ففـي الصـيف لا ترتفـع درجات الحـرارة كثيــراً   

مئوية وتنخفض فـي الشـتاء الــى عشــر     ٤٥فهـي تصل أحيانـاً الـى درجة 
أما نسبة هطول الأمطار في يثرب فانها تكون نسبة ضـئيلة حيـث   . )٣(درجات نهـاراً

ي ايام معدودة ، لكنها تهطـل بغـزارة وعنـف فتســبب حـدوث      تسقط الأمطار فـ
   . )٤(السيول

تخترق يثرب شبكة مـن الوديـان   . )٥(يحيط بيثرب طوق جبلي أشهر جباله جبل أحد
تجري من الجنوب والجنوب الشرقي الى الشمال الغربي وأهم هذه الوديان وادي بطحان 

رز هذه الأودية والـذي يعـد   أن أبغير ويقع الــى الغرب من يثرب ووادي مهزور 
  .  )٦(أجمل بقعة في يثرب وادي العقيق ويقع غربها بمسافة ميلين أو أكثر

                                                        

عرفت هذه المدينة ذا الاسم قبل الهجرة النبوية وقد ورد اختلاف بين المؤرخين والجغرافيين حول الاسماء ) ١(
المدينة ، وطيبة ، وطابـة ،  : أن للمدينة عشرة أسماء هي ) ص(ها فذكر نقلا عن الرسول التي اطلقت علي

ومسكينة ، وجابرة ، ومجبورة ، ويثرب ، ويثبور ، والدار ، والايمان ، في حين أن هناك رأي يقول أن أسماء 
رة ، والمرحومـة ،   المدينة ، وطيبة ، وطابة ، والمسكينة ، وجـابرة ، وابـو  : يثرب أحد عشر أسما وهي

أبن شبه ، أبو زيد عمر النميري البصري ، تاريخ المدينة المنورة ، . والعذراء ، والمحبة ، والمحبوبة ، والعاصمة 
بـيروت ،  : دار الكتب العلمية ( وياسين سعد الدين بيان ، . علي محمد دندل : علق عليه وخرج احاديثه 

دار أحياء التراث ( علي أحمد بن عمر ، الاعلاق النفيسة ، أبن رسته ، أبو .  ١٠٤، ص ١، ج) م ١٩٩٦
  .    ٧٩، ص) م ١٩٨٨بيروت ، : العربي 

  .   ١٨الاصطخري ، المسالك والممالك ، ص) ٢(
  .  ١٠٣الدباغ ، مصطفى مراد ، جزيرة العرب ، ص) ٣(
  .  ٥٨٨، ص ١أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج) ٤(
اة ويقع هذا الجبل الى الشمال من يثرب ويشرف على بساتين وضياع لاهل والذي يعد فرع من جبال السر) ٥(

  . ٤٥، صجزيرة العربالهمداني ، صفه . يثرب 
  .  ١٣٨، ص ٤ياقوت ، معجم البلدان ، ج ؛ ٩٤١، ص ٣السمهودي ، وفاء الوفاء ، ج) ٦(



  

أن تضافر عوامل الطبيعة من خصوبة الأرض ووفرة المياه جعلت يثرب تتميز بـين  
مدن الحجاز فأصبحت محطة لجذب السكان الذين شجعتهم ظـروف المدينـة علــى    

عن الضرب فـي أرجاء الأرض بحثاً عـن رزق يقتاتون  ممارسة الزراعة التي أغنتهم
به  ، ومـن هنا كان سكان يثرب من أهل المدن لأنهم لا يعتمدون فـي حيـاتهم علـى   

، وإنما يعتمدون على الزراعة ولا يتخذون بيوتهم من الأصواف البدو مثلرعي الأغنام 
  .  )١(والأوبار وإنما يتخذونها من الحجارة

بـلاد  ـع تجاري علـى طريق القوافـل التجاريـة بيـن اليمن وتمتعت يثرب بموق
الشام  فكان هـذا الموقع عائداً عليهـا ببعض الفوائد التجارية لكنهـا أقـل مـن فوائد 

  . )٢(تجارة مكة
ولقد اتسمت تجارة أهل يثرب بحركة نشطه فهي تجارة محلية بين أفراد أهل يثـرب  

مع القبائل المجاورة ، أي الانفتاح التجاري فقد كـان  أنفسهم وتوسعهم بعد ذلك للمتاجرة 
هناك مجاميع من الأعراب الذين يفدون الى يثرب لبيع منتوجاتهم من الخيول والأغنـام  
والإبل والأصواف ، وفي المقابل يقومون بشراء ما يحتاجون إليه من منتجـات يثـرب   

  .  )٣(الزراعية والصناعية
وإنها كانت جـزءاً مكمـلاً للنشـاط    سيما لايثرب  كان للصناعة دورها في حياة أهل

ووجـد نـوع   ) القفف ( الزراعي فهناك حرف ارتبطت بزراعة النخيل وهـي صناعة 
آخر من الصناعات وهـي صناعة الأسـلحة مثل القسي والرماح والسـيوف ونحوها ، 
واشـتهرت يثرب بصناعة الحلـي الذهبية عــن طريـق طـرق واذابـة المعـادن      

  . )٤(وسبكها

                                                        

  .  ٣٢٧، ص ٤علي ، جواد ، المفصل ، ج) ١(
 السامرائي ، محاضرات في تاريخ العرب قبل الاسلام وحيـاة الرسـول   الراوي ، ثابت إسماعيل وعبد االله) ٢(

  .   ٥٨، ص) م ١٩٦٩بغداد ، : مطبعة الارشاد ( الكريم ، 
  .  ٣٦٦-٣٦٥الشريف ، أحمد ، مكة والمدينة ، ص ؛ ٧٤٩، ص ٢السمهودي ، وفاء الوفاء ، ج) ٣(
  .  ٤٨ياسين ، نجمان ، تطور الاوضاع الاقتصادية ، ص) ٤(



  

أن عامل البيئة أثر على الصورة الحياتية لسكان شـبه الجزيـرة   من هذا كله نستنتج 
العربية في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية ، لذلك نجد أن دراسة النظم البدوية 
والتي يمثلها سكان البوادي والنظم الحضرية التي يمثلها سكان المدن تعد حلقـة مهمـة   

يات التاريخ الإنساني بصورة عامة وفهم حياة سكان شـبه الجزيـرة   ومكملة لفهم مجر
  .العربية وكيفية تطورها بصورة خاصة 

  
  



  

  ً    القبيلة: أولا
كون من ثلاثة فصاعداً من قوم شـتى كـالزنج   تجماعة من الناس ي: القبيلة في اللغة 

الرأس وهـي   والروم والعرب ، وقد يكونون مــن نحو واحد ، والقبيلة الواحدة قبائل
القطع الشعوب بعضها الى بعض تصل بها الشؤون وبها ســميت قبائل العرب الوحدة 

  .  )١(قبيلة
جماعة مــن الناس ينتــسب جميع أفرادهـا أو  : أما القبيلة فــي النظام القبلي 

يعتقدون أنهم ينتســبون الـــى جد واحد مشترك ، ويعتقدون أن رابطة الدم الواحد 
يسكنون عادة فـــي منطقة واحدة ، وإذا ارتحلوا ، ارتحلـوا معــــاً   تجمعهم ، و

وهم يحملون واجبات مشـتركة فـــي الدفاع عــن القبيلة وفــي دفـع الديـة ،   
وتعد القبيلة  الوحدة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام البدوي ، على أن وحدة القبيلة لا 

  .  )٢(يمكن إرجاعـها الى صلات القربى وحدها
هي الوحدة السياسية عند البدو ويشـعرون مـن   : والقبيلة مــن الناحية السياسية     

حيث لا يصدق : ( خلالها بالتماسك والقوة نتيجـة لوجود العصبيـة ويذكر أبن خلدون 
دفاعهم عــن  ديارهم ، الأ أذا كانوا عصبية وأهل نسـب واحد ، لأنهم بذلك تشـتد 

  . )٣()هم ويخشى جانب شـوكتهـم 

                                                        

الزبيدي ، مجد الدين أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني ، .  ٥٤١، ص ١١أبن منظور ، لسان العرب ، ج) ١(
بيروت ، : منشورات دار مكتبة الحياة ( عبد الكريم العرباوي ، : تاج العروس من جواهر القاموس ، تح 

  .  ٥١، ص ١٣، ج) ت .د
: ، أعداد وتقديم ) الشورى في العرف القبلي  ( م محاضرات في تاريخ العرب قبل الاسلا العسلي ، خالد ،) ٢(

،  ١، ج) م ٢٠٠٢بغداد ، ) : افاق عربية ( دار الشؤون الثقافية العامة ( عماد عبد السلام رؤوف ، .د
دار ( إبراهيم كيلاني ، .د: بلاشير ، ريجيس ، تاريخ الادب العربي العصر الجاهلي ، تعريب  ، ٦١-٦٠ص

 ول ديورانت ، قصة الحضارة ، عصر الايمان ؛ ٢٤، ص) ت .دمشق ،  د: يع والنشر الفكر للطباعة والتوز
) امع العلمي العراقـي  ( العلي ، صالح أحمد ، امتداد العرب في الاسلام ، مجلة .  ١٠، ص١٤-١٣ج ،
  .    ٣م ، ص١٩٨١، بغداد ،  ٣٢م

  .  ١٢٢المقدمة ، ص) ٣(



  

وضع علماء الأنساب تقسيما للقبائل العربية والذي كان أساسه عملية التطور الـذي      
  .  نهجته القبيلة نتيجة لزيادة أعدادها وكثرة تفرعاتها 

  
  . لأن القبائل تشعبت وهو الأصل أما الى عدنان وأما الى قحطان  :الشعب  -١
وهي دون الشعب أي أنها فرع منه مثل  سميت قبيلة لتقابل بعضها ببعض: القبيلة  -٢

  . ربيعه ومضر
هــي دون القبيلــة فهــي قســم منها وتجمع البطون مثـــل   :العمارة  -٣

  .  قريش من مضر
  .  وهي قسم من العمارة وتجمع الأفخاذ مثل كنانة  :البطن  -٤
 وهــي أصـغر من البطـن وتجمـع العشــائر مثل بنــي هاشم من :الفخذ  -٥

  .  عبد مناف 
  .  هي جزء من الفخذ مثل بني العباس من هاشم  :الفصيلة  -٦
وهي رهط الرجل ، وقد تتعاقل الى أربعة آباء مثل قصي بن كلاب ،  :العشـيرة  -٧

وهناك رأي يقول أن العشيرة تتكون عندما تتحد عدة قبائل تحت رئيس واحـد وتعـد   
ور في هذا السبيل كان بطيئا بسبب تغييـر  الخطوة الثانية نحو تكوين الدولة لكن التط

  .  الجماعات لرؤسائها 
  .  )١(الرجل وأسرته :الرهط  -٨

                                                        

دار مكتبـة   ( خليل شرف الـدين ،  : دلسي ، العقد الفريد ، تقديم أبن عبد ربه ، أبو عمر بن محمد الان) ١(
السمعاني ، أبو سعد عبد الكريم بن محمد ، الانسـاب ،  .  ٦٨، ص ٣، ج) م ١٩٦٨بيروت ، : الهلال 

، )  م١٩٦٣الدكن ، : دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد ( الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليماني ، : تصحيح 
المؤسسـة  ( النويري ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ، اية الارب في فنون الادب ،  ؛ ١٨، ص ١ج

زيـدان ،    .  ٢٨٥-٢٨٤، ص  ٢، ج)  م١٩٤٩القـاهرة ،  : المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر 
نشأة حضارة الشـرق  ( ول ديورانت ، قصة الحضارة ، .  ١٤-١٣، ص ٤جرجي ، تاريخ التمدن ، ج

، ) م ١٩٨٨مصر ، : مطابع الدجوى ( زكي نجيب محمود ، .د: ، تقديم محيي الدين صابر ، ترجمة ) نى الاد
  .     ٤٠، ص ٢-١ج



  

هناك فرق كبيــر بين مفهوم القبيـلة عند العرب الشــمالييـن ومفهومهـا عنـد   
) شـعب  ( العرب الجنوبيين ففـــي اليمن مثلاً كان يعبـر عــن القبيلة بلفظــة 

ـــى النسب أي على رابطة الدم ، وإنما هي وحدة ربطـت  فهــي وحدة لا تقوم عل
أفرادها روابط اجتماعية ودينية واقتصادية ومصلحة مشــتركة ، وهذا عكس ما تعنيه 

  .  )١(القبيلة عند العرب في الشمال والتي يرتبط أفرادها علــى أساس صلة الدم
قائمـة علــى أن أولــى صفات القبيـلـة أنهـا تعيـش حياة ترحال دائمــة 

التنقل مــن مكان الى آخر حيث توجد الآبار والعيون والمراعــي وهــذه الصفة 
، ولكل قبيلة حمــى خاص بهــا لا تجرؤ قبيـــلة   )٢(أســاس حيـاة البـدوي

أخرى علــى اختراقه أو امتلاكــه وكانت منـازل القبائل البدويــــة معروفـة   
فكل قبيلة لهــا حماهـــا الـذي يحـدده    فــي عصر عرب قبل الإســـلام ، 

الجغرافيــون القدماء ، فهم يقولون مثلاً أن قبيلــة هذيل كانت تســـكن جبـال  
الســراة جنوبي مكة ، وقبيلــة تميــم كانت تنزل فــي منطقـــة الـدهناء ،   
وقبائــل قيــس عيـلان كــانت منتشرة فـــي هضبة نجد ، وقـد تغنـــى   

  : نازلهــم كقول أحدهم الشـــعراء بم
  

  لكبــر لهــا البحران والسيــف كله    وأن يأتيها بأس مـن الهند كارب      
  وبكــر لهــا ظهــر العراق وأن تشأ    يحل دونها مــن اليمامة حاجب      
  . )٣(وصارت تميـم بين قف ورملـــــة      لهـا من جبال منتاي ومذاهـب     

                                                        

م ، ١٩٨٠،بغداد ،  ٣، م) امع العلمي العراقي ( علي ، جواد ، المدونات العربية لما قبل الاسلام ، مجلة ) ١(
  .   ٢٢٩-٢٢٨ص

  .  ٢٩٤اليهود ، صسوسه ، أحمد ، مفصل العرب و) ٢(
القاهرة ، :مكتبة النهضة المصرية ( أحمد ، محمد عبد القادر ، دراسات في أدب ونصوص العصر الجاهلي ، ) ٣(

  .  ٤٨-٤٧، ص )  م١٩٨٣



  

 ً     ت القبيلةتقسيما: ثانيا
 

   الصرحــاء –أ  
فهم أبناء ) الأحرار ( كان قوام القبيلة العربية طبقات ثلاثة أولها طبقة الصرحاء أو     

  .  )١(القبيلة ممن يجري فيهم دم أجدادها
، وهم كما يذكر ينحـدرون مـــن جـد     )٢()الصليبة ( يسمــى الصرحاء بـ     

لا يطيقون وجود طبقـة مصطنعــة فـوقهم   أعلـــى واحد ومــن ثم فقد كـانوا 
تحكمهم أو تتحكم فيهم لأن ذلك يتنافـى مع روح الأخوة والمســاواة التـي تـربطهم    

  .  )٣(الــى بعض
      

أن طبقة الصرحاء متســاوون فـي الواجبات والحقوق لكنـه تســـاوي مـــن    
حيـث أنهــم    الناحية النظريــة فهذا لا يعنــي أبداً عدم وجود فوارق بينهـــم 

فــي واقع الأمر يتباينـون فـــي صفاتهم الجســمية والخلقية ، وهــو مــا 
يجعل لبعضهــم مكانة خاصـة يعتـرف لهـم بهـــا النـاس فالتمـايز الفـردي        
والجماعــي دعامة شامخة مـن دعامات المجتمع القبلــي ، وهكذا نجـد فـــي   

الطبقة مرده الى حظ كل منها مـــن  نطاق طبقة الصرحاء ذاتها تفاوتاً بين أسر هذه
والشريف عند العرب هو الـذي يحمـل الصـفات     ، عراقة النســب وأصالة الشرف

  . )٤(المكتسبة وليس المتوارثة مثل السخاء والكرم وحماية الجار والدفاع عن العرض
      

                                                        

:  مطبعة دار الطباعـة الحديثـة   ( جمعة ، إبراهيم ، مذكرات في تاريخ العرب الجاهلي وصدر الاسلام ، ) ١(
  .   ٤١، ص) م ١٩٦٥العشار ، 

عربي صليب خالص النسب وامرأة صـليبة  ( بسبب أصالة نسبهم وجاء على لسان اللغويين معنى الكملة ) ٢(
  .   ٣٩٠، ص ٣الزبيدي ، تاج العروس ، ج) . كريمة المنصب عريقة 

( ة ، مجل) صلى االله عليه واله وسلم ( الملاح ، هاشم يحيى ، مكانة الشورى في سياسة وإدارة دولة الرسول ) ٣(
  .  ١٧٢م ، ص١٩٨٦، بغداد ،  ١٢، س ٢٩، ع) المؤرخ العربي 

  .  ٦١، ص ١العسلي ، خالد ، الشورى في العرف ، ج) ٤(



  

سـانها  حظي أبناء هذه الطبقة بامتيـازات عديدة فكانوا هم سادة القبائل وأشـرفها وفر 
التجارة ، وقـد مثلــت   مثل وشـعراؤهـا ولم يرضـوا لأنفسهم إلا الأعمال الكريمة 

هــذه الطبقـة الكتلـة العربية النقيـة الدم الصحيحة النسب ، وكانت تقسم بينهم دون 
  .  )١(غيرهم أسلاب الحرب

     
ــي فضلاً عن هذه الحقوق التـــي منحتها القبيــلة للصرحاء فكان لهم الحق ف

الإجارة لكنها مشروطة بالقدرة عليها لأنهم لا يريدون أثقال كاهل القبيلة بمســؤوليات 
  .  )٢(كبيرة تؤدي الى فقدانها لأموالها ورجالها وشرفها

    
كانت الدية التي تدفع لأبناء الصرحاء أكبر مــن الدية التـــي تـدفع لغيـرهم     

الصريـح فـــي القبيــلة ،    تختلف باختلاف مكانة هنفـس الوقت وهــي فــي
وكما منحت القبيــلة حقوقاً للصريح كان عليـه واجبات منهــا حمايــة الجـوار   

  .  )٣(والدفـاع عـن العرض واعلاء كلمة القبيلة والذود عن حرماتها
  
 

                                                        

دار ( عبد السـلام هـارون ،   : أبن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ، جمهرة أنساب العرب ، تح ) ١(
جمعة ، إبراهيم ، .  ٥١ادر ، دراسات ، صأحمد ، محمد عبد الق.  ٢٢٢،  ص)  م١٩٦٢مصر ، : المعارف 

  .  ٤١مذكرات ، ص
  . ٣٣-٣٢مكة والمدينة ، ص الشريف، أحمد إبراهيم ،. ٦٢، ص١ج،العسلي ، خالد ، الشورى في العرف ) ٢(
 ،١ج،العـرب العلي ،صالح أحمد ، محاضرات في تـاريخ  . ١٤٨، ص ١أبن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج) ٣(

  .  ١٣٤ص



  

   )الحلف والجوار (الأحلاف  -ب 
م ، والصاحب ، المالك ، والعبـد ، وأبن الع: تعني لفظة مولــى فـــي اللغة     

، وهنـاك   )١(والقريب ، والجـار ، والحليـف ، والنزيـل ، والشـــريك ، والرب
ولعــل أبرز تشــكيلات هذه الفئـة هـم   .  )٢(اللصقاء وهــم الغربـاء عن القبيلة

    . الحليف والمستجير 
  

   الحلفــاء
يحلـف  المعاهـدة والمحـالفـة أي أن: يعبـر عــن الحلف فــي اللغة     

كلٌ للآخر ، فهـو بمثابـة المعــاهدة علــــى التعاضــد والتسـاعــد     
الَّذين  تعالـــى، وجاء العهد بمعنــى الميـثـاق فــي قولــه  )٣(والأتفاق

  .  )٤( يوفُون بِعهد اللَّه ولا ينقُضُون الْميثَاقَ
للقبيلـــة ولا   والحلفاء ليســـوا منحدرين مــن الجــد الأعلـــى      

تربطهم بأفرادها رابطة الدم ، ولكنهم لجئوا الى القبيلة ووضعوا أنفســـهم تحت 
  . )٥(حمايتهــا أو حمايـة أفرادها

لقد شــاع الحلف وأنتشر انتشاراً واســعاً بيـن القبائـل العربيـة فــي     
تضتهــا شبه الجزيرة العربيــة بســبب المتطلبات السـياســية التــي اق

) أحلافـاً فرديـة   ( المرحلــة وقت ذلك ، وكانت الأحلاف علـــى أنـواع  
والتــي تعقد بين الفرد والقبيــلة ، فالغالب أن هذا الفرد مـــن الذين خلعوا 

                                                        

  .  ٣٩٨، ص ١٠، تاج العروس ، ج الزبيدي) ١(
( ،  ٤ماجد ، عبد المنعم ، التاريخ السياسي للدولة العربية عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين ، ط) ٢(

  .  ٥٠، ص)  م١٩٦٧مصر ، : مكتبة الانجلو المصرية 
  .  ٧٥، ص ٦الزبيدي ، تاج العروس ، ج.  ٥٣، ص ٩أبن منظور ، لسان العرب ، ج) ٣(
  .  ٢٠سورة الرعد ، الاية ) ٤(
  .  ١٣٤، ص١ج،العلي ، صالح أحمد ، محاضرات في تاريخ ) ٥(



  

مــن قبائـلهم الأصليــة لارتكابهـم جرائم القتل أو أي جريمـــة أخـرى   
فرد العيش بمفرده فــي صحاري فتخلعهم قبائلهم ولما لم يكـن باســتطاعة ال

شــبه الجزيرة العربية فيضطر الى الألتجاء الى قبيلة أخرى يطلـب حمايتهـا   
   . )١(ويكون في حالة قبوله كأحد أفرادها

هناك أســـباب عديدة ومختلفة تؤدي الـــى خلــع الأفـراد عـــن         
ين أفـراد  قبائلهــم والانفصال عنهــا ومنهــا الخلافات التــي تنشــأ ب

القبيـلة وقبيلتهـم أو مظلومين أكلت حقوقهــم أو رجال مــن العشـــيرة  
أصيبوا فــي أموالهم ، أو نســاء ذوات أطفال لا راعـي لهــم ولان هؤلاء 
جميعــاً يكونون فــي ظروف حرجة فأنهم كانوا عند العرب مادة طيبـــة  

ن بؤس وحرمـان ، ولكن للفخر بالحدب عليهم وإنقاذهم ممــا هـم فيــه مـ
هناك بعض الحالات الإنســانية التي يأوي المخلوع إليهــا فيصبح قاطع طريق 

ولهـم مواقـف   ) الصعاليك ( وهــو مــا أطلقت عليــه المصادر التاريخية 
كثيرة فــي شـبه الجزيرة العربيــة حتى ظهر منهم بعض الشعراء كالشاعر 

  .   )٢()تأبط شــراً (
برص بن قيــس بن رافع من بني أمثلــة الأحلاف الفردية أن الا ومــن    

ضمره بن بكر بن عبد مناة بن كنانه كان ســكيراً فاســقاً خلعــه قومــه   
وتبرءوا منــه ، وكانت العشــيرة أذا خلعت رجلاً منها أشـهدت على ذلـك  

 ـ  ـع فــي المواسم والأسواق لتكون فــي حل من جناياته ، وبعد أن تــم خل
، ) حرب بـن أميـه   ( برص توجه الـى مكة وأتى قريشــاً فنزل علــى الا

ص شرب فــي مكة حتى هــم حرب ربالافحالفه فأحسن حرب جواره ، لكن 
أنه لــم يبق أحد ممـــن يعرفنـي إلا خلعنـــي    : أن يخلعه ، فقال لحرب 

                                                        

  .  ٦٣الراوي ، ثابت إسماعيل وعبد االله السامرائي ، محاضرات في تاريخ ، ص) ١(
لة العتوم ، علي حسين ، الشعر الجاهلي والحياة العربية ، مج.   ٥١أحمد ، محمد عبد القادر ، دراسات ، ص) ٢(

  . ٣٤م ، ص٢٠٠٢، عمان ،  ١، ع ٩م) البلقاء ( 



  

 ـ ـى ســـواك ، وأنك أن خلعتنــي لم ينظر إلـي أحد بعدك ، فدعني علــ
ملـك  ،  )١()م ٥٨٣ -م ٥٨٢( حلفك فخرج وترك مكة ولحق بالنعمان بن المنـذر 

  . )٢(الحيرة
أما النوع الآخر مــن الأحلاف فهــي الأحلاف الجماعيــة التــي تتم     

بين قبيلة وقبيــلة أخرى والدوافـع تكـون مختلفـة أمـا ســياســـية أو     
: ( تحالفات بين القبائــل  الهذه  مثلاجتماعيــة أو اقتصاديـة وقد علل وجود 

فلما رأت القبائل مــا وقــع بينهـــا مـــن الاخـتلاف والفرقـــة ،     
وتنافـــس الناس فــي الماء والكلاء ، والتماسهم المعاش فــي المتسـع ،  
وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش  واستضعاف القوي للضعيف ، أنضـم  

الف القليــل منهـم الكثير ، وتباين القوم فــي الذليل منهم الــى العزيز وح
  . )٣()ديارهم ومحالهم 

ومن الأحلاف الجماعية ذات الطابع الاجتماعي الحلف الذي عقد بـين الأوس      
، حينمـا طلبـوا منـه     )٥(م ٦٣٥ بن الايهـم  ، والملك الغساني جبله )٤(والخزرج

إلا يمـس  ( اني عاهد االله مســاندتهم ضد اليهود في يثرب فنرى أن الملك الغس
  . )٦()طيباً ولا يأتي النساء حتى يذل اليهود ويكون الأوس والخزرج أعز أهلها 

                                                        

  .  ٢٨٥، ص) ت .بيروت ، د: دار القلم ( الحوفي ، أحمد محمد ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، ) ١(
هي أحدى الممالك العربية التي ظهرت في القرن الثالث الميلادي في جنوب العراق وكان لها دور فعـال في  ) ٢(

غنيمة ، يوسـف رزق   : للمزيد عن هذا الموضوع ينظر . لسياسية والاقتصادية في المنطقة تطور الاحداث ا
  . وما بعدها  ١٠، ص ) م ١٩٣٦بغداد ، : مطبعة دنكور ( االله ، الحيره المدينة والمملكة العربية ، 

  .  ٥٣، ص ١البكري ، معجم ما أستعجم ، ج) ٣(
رو بن مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثه الغطريف بن أمرئ القيس هما أبنا حارثة بن ثعلبه العنقاء بن عم) ٤(

بن مازن بن الازد بن الغوث بن النبيت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بـن يعـرب بـن     
  .   ٣٢٩أبن حزم ، جمهرة أنساب ، ص. قحطان 

الاصفهاني ، ابو الفرج .ملوك بني غسان  هو أخر) م ٦٣٥جبله بن الايهم ( تنظر الروايات التاريخية الى أن ) ٥(
  .  ٢، ص ١٤، ج) ت .بيروت ، د : دار احياء التراث العربي ( علي بن الحسين ، الاغاني ، 

  .  ٦٥٨-٦٥٧، ص ١أبن الاثير ، الكامل ، ج) ٦(



  

وصاحب عقد مثل هـذه الأحـلاف الفرديــة منهـا أو الجماعيـة مراسيم     
وطقوس فكانوا يعقدون الحلف علــى دم الذبائـح التــي تنحـر للآلهــة ،   

علاقـة الـــدم  مثل ن العلاقـة بيـن الحليفيـن وهـذا الـدم يرمز الــى أ
الـذي هـو أســاس القرابـة الدمويــة ، وأحيانـاً كانوا يتحالفـون علــى 
النار ، ولعـل ذلك سرى إليهم من ايران القديمة ، وقد كانوا يضعون فيها الملـح  

هـذا  والكبريت للتهويل ، ولذا ســموها المهولة ، وإذا تم عقد الثوب بـالثوب ف 
  .  )١(يعنــي طلب عقد الحلف

لقد أعز العرب الحليف كثيراً حتى أن قريشاً كانت تترفع عن تزويج بناتها إلا     
إذا كان من حلفائها وكانت السنة الشائعة بينهم أن للحليف نصف دية الصـريح ،  

مكانة الحليف أنه كان يعد من العشيرة ولذا كان المجير يرثه في مالـه ،  وبلغ من 
يتحمل جميع الاعباء التي تقع على الصريح في القبيلة ، غير أن هـذا الامـر لا   و

يعني تساوي الحليف في جميع الحقوق مع غيـره حيـث أن الصـريح لا يقتـل       
كما أنه ليس من حق الحليف أن يجير وإنما من حق الصرحاء فقـط ،  . بالحليف 

  .  )٢(ولا تقبل زعامة الحليف أو المولى في القبيلة
والحلف قد يكون مؤقتاً أو دائمياً وتدافع القبيلة عن حلفائها بأعتبـارهم أفـراد        

منها ، وترثهم أن لم يكن لهم وارث في القبيلة وتعينهم في دفع دية القتل غير العمد 
    .  )٣(الذي قد يرتكبونه كما أنها تطالب بديتهم أن قتلوا

فراد أو القبائـل جاءت كخطوة أن سـياســة الأحلاف التــي انتهجهـا الأ    
فــي طريق جمــع الصفوف وتوحيدهــا فــي مجتمع كانـت الســـمة   

، فساعدت هذه الأحلاف فـــي التقليـل   ) البداوة والنظام القبلي ( الغالبة عليه 
                                                        

مصـر ،  : ي مكتبة الخانج( عبد السلام هارون ، : الجاحظ ، أبو عثمان عمر بن بحر ، البيان والتبيين ، تح ) ١(
  .   ٧، ص ٣، ج) ت .د

الراوي ، ثابت إسماعيل ، وعبد االله السامرائي ، محاضرات  ؛ ٢٩٠الحوفي ، أحمد محمد ، الحياة العربية ، ص) ٢(
  .   ٦٣في تاريخ ، ص

  . ١٣٥، ص ١ج ،العلي ، صالح أحمد ، محاضرات في تاريخ ) ٣(



  

الطابع الدينـــي عنـد    هنفسمــن هوة النزاع والتباعد ، وأظهرت في الوقت 
  . حلاف والمحاولة جهد الإمكان الالتزام بها العرب من خلال تقديســهم للأ

  

  الإجــــارة    
كان الجوار مـن القوانين المرتبطـة بنظام الحلف ، والجوار يعنــي أن يعطـي      

الذي أجرته مــن " والجار . )١(الرجل ذمـة لرجل آخر فيكون بموجبها جارة فيجيره
وأجاره  ٠و الذي يمنعك ويجيرك أن يظلمه ظالم وجارك المستجير بك ، والمجير هــ

  .     )٢("أنقذه من شيء يقع عليه
أن للعرب أسـاليبهم في منح الجوار منها دخول الخيمة ، أو يذكر بأنه أصبح دخيلاً لكي     

أحسان سابق ، أو أن يحل يظفر بالدخالة والحماية ، أو قد يكون الجوار قرابة أو مكافئة على 
  .  )٣(رب وفي حي من أحيائهم فيلزم جواره وحمايتهالضيف في منزل رجل من الع

، وللمسـتجير حقوق فــي القبيلة حيث  )٤(لقد كان العرب يحترمون قانون الجوار    
يعد واحداً منها لذا كان المجير يرثه فـــي ماله ويجيره من العوز والفقـر والفاقـة   

غنى والحرص علـــى  مــا دام نازلاً فــي جوار القبيلة ويضمن لــه المال وال
أمانة وماله ما دام مجاراً ، ويصبح الجار فــي منأى عن الإساءة مهمــا صــغر  

  . )٥(أمرها حتى الحديث الجارح لا يقبل توجيهه للجار
    

                                                        

مصـر ،  : مطبعة مصطفى البابي الحلبي ( اموس المحيط ، الفيروز أبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، الق) ١(
  .  ٤٠٩-٤٠٨، ص ١، ج)  ١٩٥٢

  .  ٤٧٨، ص ١تاج العروس ، ج ، الزبيدي) ٢(
منشورات ( الميداني ، أبو الفضل أحمد بن محمد ، مجمع الامثال ،  ؛ ٢٥٥، ص ١٢الاصفهاني ، الاغاني ، ج) ٣(

  .   ١٠٤، ص ٣أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج ؛ ٢٢١، ص ١، ج) ت .بيروت ، د: دار الحياة 
) م١٩٦٣القاهرة ، : ط .د( كمال مصطفى ، : أبن قدامة ، أبو الفرج قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، تح ) ٤(

  .١٦١، ص
  .  ١٧٠، ص ٣الاصفهاني ، الاغاني ، ج) ٥(



  

أما الاعتداء علــى الجار فكـان مثيـراً لحفيظة العرب كأنـه اعتـداء عليهــم     
ممتهن والانتقـام مـن المتجرئ على فيمشـقون الحســام للذب عــن الشــرف ال

الجار المحمـي ، وقد تمـادوا فـي حماية الجـار الى حـد أن زعمــوا حمايتــه    
  . )١(مــن المـوت ، وذلك أنـه أذا مـات دفـع حاميه ومجيره ديتـه الى أهله

ومثلما كان للمســتجير حقوق فإن عليــه واجبات يلتزم بهــا اتجـاه مجيـره      
يراعــي حرمة جاره وأن يلتـزم بالقيم والأعراف الســـائدة وألا يسـقط    فعليه أن

  .  )٢(حقه في الجوار ويتم خلعه
  
لم يكن الجوار مقبولاً فــي كل الأحـوال ، اذ كثيراً مــا يرفض إذا تعـارض    

مع المصلحــة العليا للقبيـلة ، فإجارة الملوك لـم تكن فــي مقدور القبيلة وهذا ما 
فــي وصيـة حصين بن حذيفة بن بدر لأولاده وهــو يحتضـر بـأن لا    نلمسـه

  . )٣(يجيروا على الملوك لأن أيديهم أطول من أيديكم
    

رين فقد يكون الجوار فرديا ، أو جماعيا اذ يوليس هناك شروط محددة لاعداد المستج  
  . )٤(كثيرا ما تلجأ القبائل الى قبول حق الاجارة

     

ة العربية حق منح الاجارة شأنها شأن رب الاسرة وهذا ما فعلتـه أم  ويبدو أن للمرأ 
هاني بنت أبي طالب يوم فتح مكة عندما ألقت ثوبها وأجارت عبد االله بن أبـي ربيعـة   

  .  )٥(والحارث بن هشام المخزوميان

                                                        

  .  ٨، ص ٨الاصفهاني ، الاغاني ، ج.  ١٥٩، ص ١أبن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج) ١(
 تهوبيئ) ص(دروزه ، محمد عزة ، عصر النبي محمد .  ٣٧٤-٣٧٣، ص١أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج) ٢(

  .  ٢١٦، ص)  م١٩٤٦دمشق ، : مطبعة دار اليقظة العربية ( قبل البعثة ، 
دار الكتاب (، محمد أبو الفضل إبراهيم: المرتضى ، علي بن الحسين الموسوي العلوي ، أمالي المرتضى ، تح ) ٣(

  .  ٢٥٨دروزه ، محمد عزه ، عصر  النبي ، ص.  ١٦٨، ص ٢، ج) م ١٩٧٦بيروت ، : اللبناني 
  .  ٤٠الشريف ، أحمد إبراهيم ، مكة والمدينة ، ص) ٤(
  .  ٥٨الجميلي ، خضير عباس ، قبيلة قريش ، ص) ٥(



  

للجوار أهمية كبيرة عند العرب قبل الإسلام فهو من سننهم حيـث يـوفر الحمايـة        
لئك المخلوعين الذين طردتهم قبائلهم وعلى الرغم من طابعه المؤقت ولأهميته والدعم لأو

  . )١(فقد أكد عليه الإسلام وأقره
  

   العبيد
ر يتصرف به كيف يشاء حيث يستخدمه هو انسان فاقد الاهلية ومملوك لانسان آخ

سل تشكل هذه الفئة المرتبة الأخيرة في التسل، يرهنه أو يبيعه أو يهبه  يؤجره أو
الاجتماعي للقبيلة وتعد الحروب والوقائع من أهم مصادر العبيد ، أو من الهجوم على 

القوافل التجارية المتجة الى بلاد الشام والعراق وعندما يتغلبون عليها يصبح من يقع في 
  .  )٢(الأسر من الرقيق ، وكان هؤلاء المسترقين يجلبون الى الأسواق لبيعهم

مثـل  ام الرق واستخدموه مثـل غيرهم مـن الأمم القديمـة  لقـد عرف العرب نظ    
اليونان  والرومان ، ويبدو أن انتشار الرق كان واسعاً في الحجاز خاصـة لأن قـريش   
والطائف ويثرب أدركوا قيمة الاستفادة من عمل العبيد في الزراعة سيما وأن بعضـهم  

   . )٣(كان يمتلك الأرض
     

د فلم تكن في المستوى المطلوب لاسيما من كان منهم مـن  أما الحالة الاجتماعية للعبي
،  )٤()الهجناء(أصحاب السوداء أو من أبناء الإماء الذين كان العرب يطلقون عليهم لقب 

  . )٥(ويأبون إلحاقهم بأنسابهم

                                                        

  .  ٦٥٨، ص ١أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج) ١(
البلاذري ، أبو العباس أحمد بن يحيى بن جـابر ، انسـاب   .  ١٧١، ص ٢ة النبوية ، جأبن هشام ، السير) ٢(

  .  ٤٨٧-٤٨٦، ص ١، ج) ت .مصر ، د: دار المعارف ( محمد حميد جار االله ، : الاشراف ، تح 
ياسين ، نجمان ، تطور الاوضـاع الاقتصـادية    ؛ ٦ص ،٢جالسباعي ، محمود وأخرون ، تاريخ العرب ،) ٣(

  .  ٦٨،ص
المبرد ، أبي العباس محمد بن يزيد ، الكامل ، . الهجين الذي أبوه شريف وأمه وضيعة والاصل أن تكون أمه ) ٤(

  .   ١٢٥، ص ٢، ج) ت .مصر ، د: دار النهضة ( محمد أبو الفضل ، : تح 
  .  ٢٤٩، ص) م١٩٦٠بغداد ، : مطبعة المعارف ( الهاشمي ، علي ، المرأة في الشعر الجاهلي ، ) ٥(



  

للرجل منهــم ولــد مــن أمـه      ويذكر أن العرب فـي الجاهـلية اذا كان
ل كثيرة داخل القبيــلة فيـتم اســتخدامهم    ده ، حيث يقوم العبـد بأعماعبأسـت

فــي جميـع الأعمـال التــي يتطلب القيام بهــا جهداً عضليـاً والتــي 
الحدادة والحجامة والنجارة والخدمـة فـــي بيـوت    مثل يأنف العرب القيام بها 

القبيــلة ، فلم يكن العبيد متساوين في الحقوق والامتيازات أسوة بـأقرانهم مـن   
ولم يكن له . )١(الأخرى حتــى أن العبد لا يقدر على الزواج إلا بأذن سيده الفئات

  . )٢(الحق بالتكلم في مجلس القبيلة وإبداء رأيه
  

هناك تسـميات مختلفة يتـم إطلاقها على العبيـد ولهـــا دلائـل فيسـمى             
فهـو الذي ولـده أبـواه عنــد سـيدهمــا فهــو وارث     ) العبد القن ( بـ 
العبد الـذي أعتق وردت إليـه حريتـه ولكن ) المولى ( بـودية ، ويسمى بـللع

حيث تعد ) رابطة الولاء ( ظلت تربطـه بسادته السابقين رابطة يطلق عليهــا 
بمثابــة المنزلـة الوســطى بين الحريـة والعبوديـة فهـم عكــس العبيد 

تهم فـــي حـالات   الذين لا يملكـون حـرياتهـم وأن كان يتم إطـلاق حريـا  
اسـتثنائية عند قيامهم بأعمال عظيمـة لخدمة ســيدهم ، مثال ذلك ما قـام بـه   
عنتر بن شــداد من أعمال بطولية نصرت قبيلة عبس ، عندما أستنفره أبوه فقال 

. العبد لا يحسن الكر ، أنما يحسن الحلاب والصر : كر يا عنتر فقال عنتر : ( له 
   . )٣()كر وأنت حر : فقال 

  

                                                        

  .  ٢٣٧، ص ٨الاصفهاني ، الاغاني ، ج) ١(
  .  ٦٢، ص ١ج، العسلي ، خالد ، الشورى في العرف) ٢(
  .  ٥٢-٥١أحمد ، محمد عبد القادر ، دراسات ، ص.  ٢٣٨-٢٣٧، ص ٨الاصفهاني ، الاغاني ، ج) ٣(



  

وليــس العبيـد علـى جنـس واحد بـل هـم أنواع لأنهـم مــن مصادر 
شتى فهنــاك العبــد الأســود وهـــم مـــن أصـول أفريـقيـــة     
اشتراهـم الأثـريـاء للقيـام بأعمـال شتــى ، وهنـاك العبــد الأبيــض   

الشــام أو العـراق بلاد فهــم الذيـن وصلـوا الــى الجـزيـرة مــن 
ـن طريق الأسر وكانوا يبـاعون فـي أسـواق النخاسـة ، ويعد العبد الأبيض ع

مفضلاً علـى العبد الأسود وأغلى ثمناً منـه ففــي رجاله بأس وفـي نســائه  
  .  )١(جمال ولأنهم من بلاد متحضرة أكسبتهم ثقافة وفن

ـال يتضح لنــا أن اســتخدام العبيـد كان بالدرجـة الأولـى للقيام بالأعم
التــي كان العرب يأنف منهـا فضلاً عـن ذلك اســتخدامهم فـي الاعمـال   

  . مصدراً للمتاجرة  وعدهمالزراعية 
  

                                                        

أحسـان عبـاس ،            : ح الحميري ، أبو عبد االله بن محمد بن عبد االله ، الروض المعطار في خبر الاقطار ، ت) ١(
  .  ١١٨، ص ٤علي ، جواد ، المفصل ، ج.  ٦٤، ص) م ١٩٨٤بيروت ، : ط .د( 



  

 ً     )السياسة الداخلية لشيخ القبيلة ( إدارة القبيلة : أولا
   

اختيـار القبيـلة شـيخ لهـا لا يعنـي بالضــرورة نشـوء مجتمــع     أن   
ة فــي وســط الصحــراء فالقبائــل وأن    راقــي أو قيام دولـة موحـد

اتحـدت فيمـا بينهـا لكنــه أتحاد مؤقـت ســرعان مـا ينتهـي حيـث أن  
القبيلة عندما تستقل بنفسها فأن أفرادها ينكرون سـيطرة الغريب عليهـم ولكنهـم 

  .  )١(يذعنون لســيد منهم أذا رأوا فـي سيادته خيراً لهم
    

بـع الغالب علــى الرئاســة عند العـرب هــو   فــي الحقيقـة أن الطا  
الابتعاد كل البعد عن مفهوم الرئاســة التي تقوم بالوراثة ، والتأكيـد علـى أن   
تكون الرئاسـة آتيـة مـن رضـى الناس ، بمعنـى آخـر آتيـة عـن اختيار 
الناس للشيخ أي صورة مـن صور الديمقراطية ، حيث أن الرئاســة تقوم على 

لعصبية والنسب وهـذه القيـم لا تدوم علــى وتيرة واحـدة ، وإنمـا   أسـاس ا
هــي تضعف بين الابن والحفيد ، وقد فضـل العرب الانتخاب وكان لـه الأثر 
البالغ والمؤثرة فــي المجتمع السياسي ، لأن العـرب باعترافهـــم بالقيــم    

رســـتقراطية  الأخلاقيــة وقدرتهـم علـى تمييزها قد حققوا نوعاً مــن الأ
  . )٢(والمسـاواة فاعترفوا بحكم الأفضل مع تأكيد المساواة بين جميع الناس

                                                        

دار أحياء الكتب العربية عيسـى البـابي   ( عادل زعيتر ، : سيديو ، تاريخ العرب العام ، نقله الى العربية ) ١(
في الجاهلية وصدر الاسـلام         البستاني ، بطرس ، أدباء العرب.  ٣٢، ص) م ١٩٤٨مصر ، : وشركاؤه 

  .  ١٩، ص) م ١٩٦٨بيروت ، : دار المكشوف ( ،  ١٠، ط) العصر الجاهلي ( 
محمد ، فاضل زكي ، الفكر السياسي العربي الاسلامي بـين ماضـيه   .  ١٣٧أبن خلدون ، المقدمة ، ص) ٢(

  .  ٩٧، ص)  م١٩٦٧بغداد ، : دار الحرية للطباعة ( ،  ٢وحاضره ، ط



  

وهذا لا يعني عدم وجود حالات وراثة المنصب من الأب الى الابن فإذا حدث     
وأنتخب رجل بعد أبيه فإن ذلك يكون عادة لما يتصف به الـرئيس الجديـد مـن    

   . )١(مميزات تؤهله للمنصب
صفات لابـد مـن توافرهــا كـعناصـر للسـيادة فـــي المجتمـع    هنـاك    

أن أهل الجاهليـة لا يسـودون ألا مـن تكامــلت فيــه ســت    " القبلـي ويذكر 
،  )٢("السـخاء ، والنجـدة ، والصبـر ، والحلــم ، والتواضـع ، والبيـان   : خصال 

ن عاصم عـن وتكون هـذه الصفات خلقيــه وليـست وراثيـة فقد ســأل قيـس ب
بكف الأذى وبذل الندى ، ونصر المـولى ، وهنــاك   : كيفية اختياره للســيادة فقال 

بما سـودك قومك ، وما : سـأل رجل الأحنف بن قيــس فقال : ( رواية أخرى أنه 
بخلاف ما فيك : أنت بأشـرفهم بيت ، ولا أصبحهم وجهاً ولا أحسـنهم خلقـاً ؟ فقال 

بتركــي من أمرك مـا لا يعنينــي ، : مــا ذاك ؟ قـال و: يا أبن أخـي ، قال 
  .  )٣()كما عناك من أمري ما لا يعنيك 

وتعد مســألة شـرف البيت مـن الخصـال المهمـة فـي تولي الرئاسـة وذلك     
أن يعد الرجل فــي آبائه أشـرافهاً مذكورين يكون لـه بـولادتهم أيــاه   ( يعنـي 

ــي أهل جلدته ، لمـا وقـر فـي نفوسـهم من تجله سـلفه  والانتساب إليهم تجله ف
، وبسـب أصالة وعراقـة الشـرف نجد عدداً مــن البيوتـات   )٤()وشرفهم بخلالهم 

العربية التي استقرت بها الرئاسة ردحاً مـن الزمن مثل بنـي حنظلـة بـن  مالـك ،    
ء الاقـوام  وربيعة مـن بنـي عامر بن صعصعة ، وبني همام بن مرة بن ذهل وهؤلا

  .)٥(كانوا من سكان وسط شبه الجزيرة العربية
    

                                                        

  .  ١٥٧، ص١،جالعلي ، صالح أحمد ، محاضرات في تاريخ ) ١(
  .  ١٨٧، ص ٢الالوسي ، بلوغ الارب ، ج) ٢(
  .  ٢٨٦، ص ٢أبن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج) ٣(
  .  ١٣٤أبن خلدون ، المقدمة ، ص) ٤(
  .  ٢٢٥-٢٢٢أبن حزم ، جمهرة أنساب ، ص) ٥(



  

ومـن البيـوتات العربيـة التي تشتهر بالرئاسـة والشـرف هاشـم بن عبد مناف 
مـن قبيـلة قريـش ، وبيت آل حذيفة بن بـدر الفزاري مـن قيــس ، وبيـت آل   

مـــن   همـام  تميم ، وبيت آل ذي الجدين بـن عبـد االله أبن زراره بـن عـدي من
وتات على يشيبان ، وبيت بنـي الريان مـن بنـي الحرث بن كعب وقد أمتازت هذه الب

   .  )١(قبائلها بالشرف لتوالي ثلاثة آباء منها فـي الرئاسـة علـى الأقل
خص الصفـات الأخـرى الواجـب توفرهـا فـي شـيخ القبيلـة فهـي   ما يأمـا 

ر ونضـوج العقـل وأن يكـون صـاحب   عديدة منها فصاحة اللسـان وسـعة الصـد
حكمة وتجربة ودراية وأن يتمتع بالمروءة والشـهامـة ، والأهـم مـن هـذا وذاك أن   
يكـون ســخياً لأن السـخاء مـن القيـم العليـا فـي المجتمـع البدوي حيـث أن  
وطـأة الظـروف الاقتصادية وما يصادف الإنسان مـن قسـاوة هذه الظروف فكـان  

   .  )٢(ساعدة أفراد قبيلتهمالقبيلة من لابد لشيخ 
ويعد الحلم مـن المثل التــي يجب أن يتحلـى بها شـيخ القبيلـة ، فالحلــم ذا       

  .  )٣(قيمة كبيرة فلرب كلمة مـن شيخ أو هفوة منه تثير حرباً أو تسبب كارثة
 يطلق علـى مـن يتـزعـم القبيـلة ويتسـلم مقاليـد السـلطة فيهـا تسـميات      

فلفظـة   ٠وألقاب عديـدة أبـرزها الرئيـس ، والشــيخ ، والأميــر ، والســيد    
الرئيـس تعنـي سـيد القوم ، وهـي مرادفـة للقائـد فالرئيــس عندمــا يـرأس    
أبنـاء القبيـلة يبدو قائداً لهذا الجيـش الصغيـر ، فهـو بمثابـة الـرأس للقبيــلة   

   . )٤(فيقـال رئيـس فارس ورئيس ربيعه
أما لقب الشـيخ فأنهـا تدل علــى الشـيخوخة والرئاسـة معـاً والأصالة فـي      

الرأي فيأخذ بنظر الاعتبار في مسألة اختيار شيخ القبيلة التأكيد على صفه كبر السن لان 
                                                        

  .  ٢٦، ص ٤زيدان ، جرجي ، تاريخ التمدن ، ج) ١(
،        ٢القطب ، سمير عبد الرزاق ، أنساب العـرب ، ط  ؛ ٥٠ماجد ، عبد المنعم ، التاريخ السياسي ، ص) ٢(

  .  ٢٥٦، ص) م ١٩٦٩بيروت ، : مطابع معتوق اخوان ( 
  .  ١٤٦، ص ١٢أبن منظور ، لسان العرب ، ج) ٣(
، ١ج، العـرب  ت في تـاريخ  العلي ، صالح أحمد ، محاضرا ، ٩٢، ص ٦أبن منظور ، لسان العرب ، ج) ٤(

  .  ١٥٦ص



  

هكذا شخص تتوفر فيه عمق الخبرة وسعة التجربة ، وهذا ما يتضح جليا في وصية قيس 
أحفظوا عني فلا أحد أنصح لكم مني أما اذا أنا مت فسودوا  يا بني: (( بن عاصم لابنائه 

  . )١())كباركم ولا تسودوا صغاركم فيحقر الناس كباركم 
ولقب الأميـر هـو المـلك والقاضـي وصاحب بيت المـال وقائــد الجنــد       

الشـام ، وأسـتعمل بلاد ويسـتعمل عادة للجيـوش فيقـال أميـر السـرايا وأمـراء 
، فــي حين أن لفظـة السـيد  )٢(المؤمنين كانوا محاربيـن لانيـر المؤمنين لقب أم

تطلـق علــى الرب والمـالك والشـريف والفاضـل والكريـم فهـو الرجـل الذي 
  .     )٣(فاق غيره بالعقل والمال والدفع والنفع

 ـ     ـن وقائـد  وأكثر الألقاب إطلاقاً هـو الســيد ، ولما كان السـيد عادة كبير الس
فهـي ألقاب يصـح إطلاقها علـى . )٤(فكان يوصف بالشيخ أو الرئيس أو الأميرالقبيلة 

  .   الرجل الذي يقود القبيلة 
أخـذ شـيخ القبيـلة علـى عاتقـه تأديـة واجبـات عديـدة اتجــاه قبيلتـه ،       

 ـ  ـاً فكـان عليـه أن يعيـن الضعفـاء ويواسـي المنكوبين ، ويفتـح بيتــه مضيف
للضيوف والوافديـن ، وعليـه أن يفض المنازعـات ويحكـم فـي الخلافات أذا لجأ 
إليه المتخاصمون ويحـاول أن يـذلل مـا يصادفه مـن أمــور صعبــة بالعمـل    

والمحافظة على وحدة القبيلة وإجارة طالب الإجارة وإدارة مناقشـات   ، والصبر والأناة
يادة الجيش بدون إحتكـار وتقسـيم الغنـائم بـين     مجلس القبيلة والذود على النساء وق

ويقوم شـيخ القبيـلة بإصلاح المسـيئين مـن أبنـاء القبيـلة وتحمــل   . )٥(المقاتلين
لأن كل فرد مـن أفراد القبيلة يعصب ) سـيد معمم ( ديات قومه ولذلك وصف بأنـه 

  .  )٦(برأسه كل ما أرتكب من جرائم وجرائر
                                                        

  .   ٢٨٩، ص ٢أبن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج) ١(
  .  ٣٥، ص ١ج،) مطول ( حتي ، فيليب ، تاريخ .  ٢٩الشريف ، أحمد إبراهيم ، مكة والمدينة ، ص) ٢(
  .  ٢٢٩-٢٢٨، ص ٣أبن منظور ، لسان العرب ، ج) ٣(
  .  ١٥٦، ص ١ج،العلي ، صالح أحمد ، محاضرات في تاريخ ) ٤(
  .  ٦٨، ص ١ج،العسلي ، خالد ، الشورى في العرف ) ٥(
  .  ٧٨أحمد ، محمد عبد القادر ، دراسات ، ) ٦(



  

وخ كانوا يشـكلون فئـة متميزة وقـد كـان مفهومـا المــلك    الواقـع أن الشـي    
والسـلطة يتمحوران حـول شـخص شـيخ القبيـلة لأنه يمثـل سـيادتها أو رياستها 
وانسجاماً مـع واجبـات شـيخ القبيلة فإن القبائل أعطـت لرؤسـائها حقوقاً مــالية  

ية التـي الأعبـاء المالمن أجل تحقيق التوازن بين الموارد التــي يحصـل عليهـا و
   : اجمعها الشاعر بقوله يتحملها وهذه الحقوق 

           وحكُ            منها والصفاياَ لك المرباع١(والفضولُ والنشيطةُ مك(    
  

 ً    السياسة الخارجية لشيخ القبيلة: ثانيا
المــاء  أن الحياة الصعبـة والغيـر مسـتقرة للقبيـلة والبحـث الدائــم عـن       

والمراعـي جعلـت العلاقـات القبـلية فـي حـالة متوتـرة وهـذا سـاعد بـدوره 
علـى نشـوب النزاعات القبـلية ، وهنا نجد أن شـيخ القبيلـة لا يئـول جهــداً إلا    
وبذلـه لفض النزاع الذي ينشـب بيـن قبيـلته والقبائـل الأخرى ، ويفتـح بيتــه  

خرى ويتولـى المفاوضات الدبلوماسـية مــع هـذه   للوافدين ومندوبي العشـائر الأ
  .  )٢(القبائل

يقوم شـيخ القبيـلة وفـي بعض الأوقـات الاسـتثنائية بأداء دور القاضي لحـل      
المنازعـات بيـن القبائـل عندمـا يطلـب منـه ذلك ومـن هنــا فـإن الحكــم    

هـم بالقـوة ، ولهذا الـذي يصدره لا يعنـي إلزام الآخـرين قبولـه أو فرضـه علي
كان رؤسـاء القبائل يرفضـوا أن يجلسـوا مجلـس الحكـم خشـية أن ترد عليهـم 

بنو عمرو بن (( أحكامهـم ، وهذا ما حدث مع عمرو بن أمرئ القيس الذي احتكم عنده 
                                                        

المرباع أي ربع القيمة التي تحصل عليها القبيلة ، والصفايا ما يصطفيه الرئيس لنفسه مـن الغنـائم قبـل    ) ١(
اء الجيشين فيقتله ويأخذ سلبه فالحكم في ذلك للرئيس الحكم هو ان يبارز الفارس فارساً قبل إلتق ، تقسيمها

والنشيطة ما وجدوه في طريقهم في أثناء الخروج الى الحرب ، والفضول فهو ما .  أن شاء رده في جملة المغانم 
: حيدر اباد ( أبن سلام ، أبو عبيد القاسم ، غريب الحديث ، . يفضل من الغنيمة بعد التقسيم فلا يقسم 

ياسين ، نجمان ، تطور  . ٢٠٤ص،  ٥ج.العقد الفريد ، أبن عبد ربة  ؛ ٨٨، ص ٣، ج) م ١٩٦٤الهند ، 
  .   ٥٩الاوضاع الاقتصادية ، ص

  .   ١٥٨، ص ١ج،العلي ، صالح أحمد ، محاضرات في تاريخ .  ٨وهبه ، حافظ ، جزيرة العرب ، ص) ٢(



  

عوف ومالك بن العجلان الذي أبى الا أن يدفع له نظير قتل حليفه ديه كديـه الصـريح   
ليف ، فجاء الحكم الى جانبه ، لكن بنو عامر رفضوا هذا الحكم مما وليس كديه الح

أدى الى نشوب الحرب بين الطرفين والتي استمرت عشرون عاما ، لكنهم عـادوا 
أنا حكمناك : الـى طلب التحكيـم لحل النزاع فأتوا ثـابت بن المنذر وقالوا لـه 

أنـي أخـاف : ؟ فأجاب  بيننا ، فرفض وقال لا حاجـة لـي بذلك ، وقالوا ولـم
أن تردوا حكمي كما رددتم حكـم عمرو بن أمرئ القيـس مـن قبــل ، ولـم   

  . )١())يحكـم بين الجانبين ألا بعد أن أعطوه المواثيق بذلك
     

أن شيخ القبيلة يقوم بكل هذه الوظائف والواجبات معتمداً على قوة الإقناع وقوة     
إلزامية يجبر بها أفراد القبيلة على تنفيذ قراراته  شخصيه ونفوذه أذ لم تكن له سلطة

  .  )٢(ولم تكن له سجون يسجن بها من يعصيه
لذلك فأن منصـب الشـيخ يعـد بمثابـة تكريم واعتراف بأنه أقـدر رجـال       

  . )٣(القبيـلة وأشـدهم اهتمامـاً بمصالحهـا ورعاية لها لذلك قدموه عليهم
  

                                                        

  . وما بعدها  ١٦٧، ص ٢الاصفهاني ، الاغاني ، ج) ١(
  .  ١٥٩، ص١ج،ي ، صالح أحمد ، محاضرات في تاريخ العل) ٢(
  .  ٦٨، ص ١ج، العسلي ، خالد ، الشورى في العرف) ٣(



  

 ً   مجلس القبيلة : ثالثا
كان لكل قبيـلة مـن القبائـل العربية مجلــس هــو بمثابـة المنتـدى الـذي          

، ولرؤسـاء البطون والعشـائر دور فعـال   )١(يجتمعـون فيـه للتداول وإبداء الآراء
فيـه فهـم يمتلكون السـلطة التنفيذية فيـه بوصفهم الممثلـين الحقيقيـين لبطونهــم    

ضويته الشـعراء والخطباء ، وذوي الرأي وعشـائرهم ، ويضم مجلـس القبيلة فـي ع
  .  )٢(ويسـمح لكل بالغ فــي القبيلة حضور المجلس

وليـس هناك وقت معلوم لانعقاد مجلـس القبيلة والغالب أنه ينعقد يوميــاً فــي       
المساء فـي بيت شـيخ القبيـلة وقد يجتمع فـي النهـار ، أو قد يرسـل منادي ينادي 

  .  )٣(لهم كالبرلمان الناس للاجتماع فهو
أما فيمـا يتعـلق بالأمور التـي كانت تناقـش داخل مجلس القبيلة فهـي كثيـرة      

أهمها المذاكرة والمشـاورة فـي تدارك حـرب أو إغارة علـى قـوم آخريـن فأنهم 
لا يتحـركون حركـة فـي ذلك إلا أن يجتمـع أهل الحـل والعقـد ، وإقرار الأمـن  

حمايـة مصالـح الوافدين والمحافظـة علـى وحـدة القبيـلة وحـل  وحفظ الحقوق و
الخلافات الخاصة بالملكيـة التـي قـد تنشــب بـين أعضـاء القبيــلة حــول      

  .)٤(الأراضـي أو مــا شابه ذلك
أمتلك مجلس القبيلة صلاحيات واسعة اتجاه شيخ القبيلة وتوجيهها فكان أمر أختيـار      

    . )٥(لس ، وبمعنى آخر كان الشيخ يخضع لما ينسبه الرأي العامشيخ القبيلة مناط بالمج

                                                        

  .  ١٧٢الملاح ، هشام يحيى ، مكانة الشورى ، ص.  ١٢٥، ص ١أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج) ١(
،  ٤ين فارس ، منير البعلبكي ، طنبيه أم: بروكلمان ، كارل ، تاريخ الشعوب الاسلامية ، نقله الى العربية ) ٢(

الملاح ، هاشم يحيى ، دولة المدينة بين أثينـا  .  ١٩-١٨، ص) م ١٩٦٥بيروت ، : دار العلم للملايين ( 
  .   ٧٠، ص ١٩٧٢، جامعة الموصل ،  ٤، ع) اداب الرافدين ( ، مجلة ) دراسة مقارنة(ومكة 

درادكه ، صالح موسى ، الحرب عند القبائل .  ١٥٥، ص ١ج،العلي ، صالح أحمد ، محاضرات في تاريخ ) ٣(
  .  ١٢٠، ص ١٩٨٦، بغداد ،  ١٢س.  ٢٩، ع) المؤرخ العربي ( العربية في الجاهلية ، مجلة 

  .  ١٧١، ص ١الالوسي ، بلوغ الارب ، ج.  ١٤٢، ص ١أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج) ٤(
  .  ٤٠هيم ، مذكرات ، صجمعة ، إبرا.  ١٨٧، ص ٢الالوسي ، بلوغ الارب ، ج) ٥(



  

كانت قرارات مجلـس القبيـلة تتـخذ بأغلبيـة الأصوات ، لأن المجلـس لم يكن     
 )١(خاضعـاً لقانون مكتـوب ، وإنمـا ينظـر فــي الأمــور وفــق الأعـراف    

نـه ، ولكن الغالـب أن والتقـاليد ولكـل فرد فيـه الحق فـي إبداء رأيـه والدفاع ع
يســود فيه أقوياء التفكيـر والمنطق والحجة فــي المناقشــات ، وذلـك بحكـم    

  . )٢(مواهبهم لا بحكم القانون
لم يقتصر مجلس القبيلة على المسائل المشار إليها بل أحتفظ بخصوصية أخـرى ألا      

وإنشاد الشعر والتفاخر به   وهي الاهتمامات الأدبية المتمثلة بأحاديث التسلية والمسامرات
  : وهذا ما أشار إليه الشاعر زهير بن أبي سلمى مادحاً هذه المجالس فيقول 

  
  والفعلُ ـا القـولُينتابه ن وجوهم          وأنديـةًحسـاَ وفيهم مقاماتً
رزقَ على مكتريهم من يعتريهم        والبذلُ الســماحةُ وعند المقلين  

حـولَ الفيتَ وأن جئتهم بيوتهـم       مجالس ٣(الجهلُ بأحلامهاَ قد يشفى(  
  

أن اتخاذ هذه المجالـس للتشـاور فـي أمور القبيـلة الصغيرة منهـا والكبيــرة      
وإيجاد الحلول المناسـبة لكل قضية مـا تعرض علـى المجلـس يعطينا دليلاً واضحاً 

شـورى والمداولة فيمـا بينهم وهـذا  أن هذه المجالس تأخذ بنظر الاعتبـار أهميـة ال
  . )٤(يعطينا بالمفهوم الحديث معنى حرية التعبير عن الرأي

  

                                                        

هي جميع الممارسات السلوكية والاجتماعية التي يخضع لها الاشخاص في اتمع حيث أا تعد بمثابة القواعد ) ١(
العامة المتبقية من جيل الى جيل ويلحق العقاب بكل من يخالف تلك القواعد وكأا قانون وأحكام شرعية ، 

مطبعـة  (الحافظ ، هاشم ، تاريخ القانون ،. وطرده من عشيرته  ويكون أقصى درجات العقاب خلع الفرد
  .  ٣٧، ص) م ١٩٧٢بغداد، :العاني 

  .  ١٤٢، ص ١أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج) ٢(
  .  ١١٣، ص) ت .بيروت ، د: دار صادر ( كرم البستاني ، : ديوان زهير بن أبي سلمى ، تقديم ) ٣(
  .  ١٧٢-١٧١شورى ، صالملاح ، هاشم يحيى ، مكانة ال) ٤(



  

 ً    العصبية القبلية: رابعا
ة الأسـاس المركزي الذي تقوم عليــه عمليـة التضـامن    يتعـد العصبيـة القبـل   

إنمـا  الاجتماعـي فـي المجتمع القبلي وهـي لا تهدف الى مراعـاة الحق فحسب ، و
:     تقوم على نصرة أبناء القبيلة ، سـواء كانوا ظالمين أم مظلـومين فالعصـبية هـي   

دعوة الرجل الـى نصرة عصبته والتألب معهم علـى مــن يناوئهـــم ظـالمين   ( 
، والعصبية مهمة ) ١()وعصبة الرجل هـم بنوه وقرابتـه لأبيـه... مظلومين  كانوا أم

م فهـي منسـجمة مـع ظروفهم المعاشــية الصـعبة   فـي حياة العرب قبل الإسـلا
  .  )٢(حيث لا يصدق دفاعهم وذودهم عن أنفسهم إلاّ إذا كانوا عصبية

ة متأتيـة مـن اعتزاز البدوي المفرط بحسـبه والتضـامن بـين   يلبأن العصبية الق    
افس أبناء أبنـاء البطن أو العشـيرة أو القبيلة تضامـاً علـى الحق أو الباطل ، وقد يتن

القبيلة الواحدة ويتعصب بعضهـم ضد البعض الآخـر ، كمــا حـدث بـين الأوس     
والخـزرج ، وبين عبـس وذيبان ، وبين أميـه وبني هاشم والذين يسكنون في وسـط  

، وعلـى هذا الأسـاس يمكن أن نقـول أن العصبية رابطــة   )٣(شبه الجزيرة العربية
شـعورية تربط أفراد جماعـة مــا قائمـة   اجتماعيـة سـيكولوجية شـعورية ولا 

علـى القرابة ربطاً مسـتمراً يبرز ويشتد عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك الأفـراد  
  .  )٤(بوصفهم أفراداً أو جماعة

والعصبية ليســت متسـاوية فـي جميع المجتمعات فهـي تميـل الــى القـوة        
غيـاب الســلطة المركزيـة أو     والالتحام الشـديد فـي المجتمـع البدوي بســبب 

                                                        

  . وما بعدها  ٣١، ص) م ١٩٢٣،  القاهرة: مطبعة مصر ( مظهر ، علي ، العصبية عند العرب ، ) ١(
  .  ١٢٨أبن خلدون ، المقدمة ، ص) ٢(
  .  ٥١ماجد ، عبد المنعم ، التاريخ السياسي ، ص) ٣(
، ) م١٩٨٤بـيروت ،  : ار الطليعة د( ،  ٣الجابري ، محمد عابد ، فكر أبن خلدون العصبية والدولة ، ط) ٤(

  .  ٢٥٤ص



  

الأنظمـة الدفاعية ، فـي حين تميـل الـى الضعف والتحلـل فـــي المجتمعـات    
  .  )١(الحضرية بسـبب وجود الدولة وأنظمتها الدفاعية

كانت للعصبيـة القبيـلة آثـار سـلبية علـى العـرب حيـث أن تأصــل        
افعـاً لسـلوك ســبيل  العصبية فضلاً عـن قلـة الموارد الطبيعيـة أصبحت د

المشــاحنات وأرثا نـار العـداوات وكـان أن أثـمر كـل ذلــك حروبــاً   
متصـلة لا يكـاد يهدأ لهـا أوار ، سواء أكان ذلـك بيــن جذمــي العـرب    
القحطانييـن والعدنانييـن أم بيـن القبـائـل العدنـانية أو القحطانيـة بعضـها  

، غيـر  )٢(الحـروب باسـم الأيـام مـع البعض الآخـر وقـد عرفـت هـذه
لا تخلـو مـن الآثـار الإيجابيـة      هنفـسالوقـت أن العصبيـة القبـلية فــي 

المتمثـلة بجعـل أفراد القبيـلة جميعـاً متحدين متضـامنين فـــي الحقـوق    
  .   )٣(والواجبات التي عليهم

    
يــلة ولعــل أن أبرز مظاهر العصبية القبلية التضامن يبــن أفــراد القب  

  : أهـم صور هذا التضامن 

                                                        

ة على أساسين هما رابطة الحلف ورابطة النسب يوترتكز العصبية القبل.  ١٢٧أبن خلدون ، المقدمة ، ص) ١(
والتي تعني القرابة من جهة الاب ، لكن هذا لا يصح في جميع الاحوال فلا يشترط قيامهـا علـى أسـاس       

الجابري ، محمد عابد ، فكر أبـن خلـدون ،   . لعليا للعصبية فوق كل اعتبار القرابة ، وإنما تعد المصلحة ا
  .  ٢٥٦ص

طلب الثأر ، : هي المعارك التي وقعت بين القبائل العربية في الجاهلية ، وكانت تنشب لاسباب عديدة منها ) ٢(
الاصفهاني ، :ه الايام ينظر للمزيد عن هذ.أو حماية الجار ، أو دفاعا عن السيادة ، أو نصرة أحد أبناء القبيلة 

أبن الاثير ، الكامل ،  ؛وما بعدها  ١٩٥، ص ١أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج ؛ ١٨٣، ص ١الاغاني ، ج
  .  ٣٤٨، ص ٣أبن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج ؛ ٣٤٢، ص ١ج

  .  ٥٠أحمد ، محمد عبد القادر ، دراسات ، ص) ٣(



  

   الثــأر -أ  
لأنه بمثابة القـانون   القبـلية العصبية يمثل الثأر مظهراً بارزاً مـن مظاهر    

الـذي ينظم الحياة الاجتماعيـة والسـياسـية فـي المجتمـع القبلـي بوصـفه  
  .  )١(حد من القوةالطريقة البسيطة التي تجعل القبائل المتعددة فـي مسـتوى وا

أن عـدم وجود حكومة بالمعنـى المتعارف عليـه عند البدو قـد أدى الـى      
العـين  (طغيان العصبيـة التـي كان أحـد مظاهرهـا قانون الثأر الـذي يقول 

هـذا القانون الـذي لا يلين ويعد قـانوناً مقدسـاً وليــس  ) بالعين والسن بالسن
، لذلك تجدهـم يحرمون أنفسـهم من مباهـج الحياة نوعـاً مـن أنواع الجريمة 

كالطيب والخمر وغيرها فنجـد مثلاً أن أمرؤ القيس عندمـا سـمع بمقتل والـده  
   . )٢(أقسم أن لا يأكل لحمـاً أو يشرب خمراً ولا يدهن بدهن حتـى يدرك بثأره

لثـأر    وغالبـاً ما يلـزم ذوي القتيـل وهـم أقرب الناس إليـه بالأخــذ با     
، فإذا عجـز أهله كانـت قبيلتــه ملزمـة    ) أهل القتيل يلونه ( والعـرب تقول 

بثـأره مهمـا كـلف هـذا الأمـر مـن جهد أو مـال ، لكن قبيـلة القاتـل لا 
تســتطيع تسـليمه لنيل القصاص العادل لأن ذلك يعـد عاراً عليهـا ، وفــي  

ل الدية لآنه عاراً عليهــا ، وهـذا   المقابل نجـد أن قبيـلة المقتول ترفـض قبو
  ،الأمــر يــؤدي الـى نشـوب الحروب التـي تدوم ردحـاً من الزمن 

                                                        

  .  ٤٣صواط ، مونتغمري  ، محمد في مكة ، ) ١(
  .  ٨٩، ص ٩الاصفهاني ، الاغاني ، ج) ٢(



  

حتـى يتدخل بعض الوسـطاء مـن القبائل الأخرى ، وتقبـل الديات والصلح 
علـى أسـاسـها ، وكانت دية النفـس عند عامة القبائل مائـة مـن الإبــل ،  

  .  )١(تصل الى ألف بعير ولكن دية الملوك والأشـراف
حيث اعتقدوا بخروج طـائر  ) الهامة ( أمن العرب بفكرة ارتبطت بالثأر وهي فكرة     

اسقوني اسقوني  ولا يكف عـن  : يصيح دائماً ويقول ) الهامة ( من رأس القتيل يسمى 
  : الصياح حتى يقتل القاتل ، وقد صور أحد الشعراء هذا الاعتقاد في قوله 

  
  يا عمر إِن لا تدع شتمي ومنقصي          

   )٢(أضربك حتَى تَقُول الهامةُ اسقُوني                                  
  

وبالرغم مـن العداوات التـي يؤججهـا الثأر بين الأفراد والقبائـل غير أن أحـد     
الذين الباحثين يرى أن للثـأر جانب إيجابـي ، لأنه يكبـح مـن جماح بعض الحمقى 

غمسوا فـي إجابة غرائزهم وخروجهم نولولاه لا ( تسـيرهم شـهوات القتل والقسـوة 
  .      )٣()على القانون دون خوف أو رهبة من عقاب

 

                                                        

وإذا لم يتم التصالح .  ٢٥-٢٤، ص ٣الالوسي ، بلوغ الارب ، ج.  ٦٥، ص ١الميداني ، مجمع المثال ، ج) ١(
بين  قبيلتي القاتل والمقتول فإن القبيلة تظل تطالب بالثأر ، وإذا تعذر الوصول الى عقاب القاتل فيطول الثأر 

  .  ١٢-١١، ص ١٠الاصفهاني ، الاغاني ، ج. أبناء قبيلة القاتل تساوي مكانته مكانة القتيل أي فرد من 
القالي ،  ذيل الامالي ، .  ٥٠، ص ٢١، ج ٣٦٢، ص ١٧، ج ٢٦٣، ص ١٣الاصفهاني ، الاغاني ، ج) ٢(

  .  ١٢٩، ص ١ج
  .  ٢٨٣الحوفي ، أحمد محمد ، الحياة العربية ، ص) ٣(



  

   الديـة  -ب  
تعد الدية نتيجة من نتائج قانون الثأر الذي يقتص من الجاني حيث لا حكومـة     

قلاء القوم كان يدرك خطورة الضرر رادعة ولا سلطة مركزية ، فإن بعضاً من ع
الذي يلحق بالأفراد أو الجماعات من جراء التطرف في اسـتخدامه لـذلك كـانوا    

  .  )١(يدعون الــى قبول الدية
لقد كان أبناء القبيلة الواحدة يتضامنون جميعاً في دفع الدية لعائلة المقتول وإذا     

حدة يتم تجزئتها على شكل دفعات فـي  لم تتوفر الأموال الكافية لدفع الدية دفعة وا
، وقيمة الدية مختلفة من شخص الى آخر إذ تختلف حسـب مركـز   كل عام دفعة 

دية ( وضعوا لها حداً أقصى بلغ ألف بعير وتسمى هذه القاتل أو المقتول  ولكنهم 
ولما لم يكن هناك تدقيق في تقدير قيمة الدية فلا بد من حدوث نزاع حيث ) الملوك 
  .   )٢(قيمة لا يستحقهاوتعطيه العشيرة بمركز المقتول تغالي 

نستنتج مما سبق أن الدية الطريقة المثلى لحل النزاعات والخلافات بين القبائـل   
العربية بطريقة سلمية ودون معارك وحقناً للدماء فضلاً عن ذلك فإنها طريقة جيدة 

عـدوان لأن العـرف   لردع من تسول له نفسه الاعتداء على الغير وكف الأذى وال
    )٣(والتقاليد المتمثلة بدفع الدية باهضة الثمن بالنسبة للفرد وعشيرته

 

                                                        

  .  ٢٦، ص ١اريخ التمدن ، جزيدان ، جرجي ، ت) ١(
  .  ٤٠، ص ٣الاصفهاني ، الاغاني ، ج) ٢(
عبد ، خالد موسى ، الدية عند العـرب قبـل   : العرب قبل الاسلام ينظر  دللمزيد عن موضوع الدية عن) ٣(

  . وما بعدها  ٢٢٧، صم٢٠٠٣،  جامعة الكوفة  ،  ١، س ٢، ع) السدير ( الاسلام ، مجلة 



  

   المفاخــرات –جـ 

تمثل المفاخرات المظهر الثالث من مظاهر العصبية القبيلة التي تتطور وتصل الـى      
  . )١(المنافرات ومن ثم تؤدي الى نشوب حروب ومعارك

ني بالفضائل والمثل العليا والتباهي بالخصال الطيبة والسـجايا  والمفاخرات تعني التغ    
  ، وكان العرب لا يتركون مناســبة تمر عليهم ألا وكان بليهالنفســية والصفات الق

للمفاخرة نصيباً فيها فمواسم الحج والأسواق التجارية تمثل فرصة يسـتثمرها الشـعراء   
الشــعر   اغـراض مفاخرات نوعاً مــن  ، أذن كانت ال) ٢(والخطباء للتفاخر والتباهي

الجاهلي التي كان في الأغلب الأعم روادها الشعراء الـذين يلهبـون حمـاس قبـائلهم     
  .  بأشعارهم 

                                                        

  .  ٢٥٦الرزاق ، أنساب العرب ، صقطب ، سمير عبد ) ١(
، حمدان عبد ايد ، أثر الاسـواق في   الكبيسي . ١٢٢-١٢١حسين الحاج ، أدب العرب ، ص،  حسن)٢(

   . ٩١م ، ص١٩٨٨، بغداد ،  ١، س ٥، ع) بيت الحكمة ( وحدة الثقافة العربية ، مجلة 



  

 ً    دولة المدينة: أولا
  

نشأت في منطقة الحجاز تكوينات سـياسـية ليست علـى غرار الممــالك أو  
جنوبها  لاسيماة العربية والدول التـي قامت فـي أنحاء مختلفة من شـبه الجزير

فضمن هذه التكوينات السياسـية أصبحت القبيلة الـى جانب دورهـا الاجتماعـي 
تؤدي دوراً سياسـياً سواء فـي أمورها الداخلية أو فـي علاقاتها الخارجية مـن 

  .  )١(سـلم وحرب واتفاقات وتحالفات ومناورات
  

فـي الحجاز بأنهــا متجانســة   تميزت البنية السـكانية التي كونت القبائـل 
سياسـي وظهـور   بصفتها تنظيمنوعاً مـا وهـذا الأمـر سـاعدها على البروز 

فليـس المقصود هنـا دولة كبيرة بالمعنـى ) دولة المدينة (ما يطلق عليـه مجازاً 
المتعارف عليه حديثاً كالدولـة الرومانيــة أو الدولــة الســاسانية وإنمــا     

) يثرب  –الطائف  –مكة ( مثـل )  مدينهحكومة ( دنيـة أي المقصود دولـة م
على أعتبار أن كل مـن هـذه المدن مسـتقلة بشـؤونهـا قائمة بإدارة أمورهـا  
وهي حكومة ذاتيـة يدير حكمهـا سادات المدن ، وأن كنـا أمـام عرب حضـر  

إن و مـدن ، لأن تـلك ال ليهلكن نظـم حياتهـم ظلت تقوم على أسـس وعقلية قب
جلبـت إليها الأجانب والغرباء غير أنها بقيت منعزلة حيث لم تهيئ لهـا وسـائل   

  .  )٢(الأختلاط بصورة واسعة
  

                                                        

: دار النهضة العربية للطباعة والنشـر   (،  ٢عبد الوهاب ، لطفي ، العرب فــي العصور القديمة ، ط) ١(
  . ٣٤٢، ص) م١٩٧٩بيروت  ، 

علي ، .  ٢٥،ص)م ١٩٦٢القاهرة ،: مطبعة السعادة (،  ٣الشايب ، أحمد ، تاريخ الشعر السياسي ، ط) ٢(
  ١٨٠ – ١٧٩، ص  ٥جواد  ، المفصل ، ج



  

فظهور مكة في المسرح السياسي في منطقة الحجاز هو نتيجـة لموقعهـا التجـاري    
والديني والتي تعد بمثابة المقومات الأساسية لنشوء الدولة حيث أن أهل مكة كانوا بأمس 

   . )١(لحاجة الى تشكيل حكومة مسؤولة عن إدارة مصالحهم وتنظيم شؤونهم الحياتيةا
يثرب والطائف فقد حبتهما الطبيعة باعتدال المنـاخ وخصـوبة التربـة    النسبه لأما ب

والموقع التجاري المتميز على طريق البخور وهذه كلها عوامل مشجعة لقيام دولة فيهما 
وبعد خروجه من مكة أتجـه نحـو   )  عليه وآله وسلم صلى االله( لا سيما وأن الرسول 

   . )٢(يثرب لما تتمتع به من مقومات لقيام دولة المدينة مشابهة لمكة
  

 ً    مكة وسكانها ةنشأ:  ثانيا

  
يذكر لنـا المؤرخون عدة قبائل سكنت مكة دون إعطـاء معلومـات دقيقـة عنهـا     

سبقت مجيء قصي بـن   قبل التيلاسيما ويكتنفهـا الكثير مـن الغموض والمبالغات و
  . )٣(كلاب ، فيذكرون أن أقـدم مـن سـكن مكة والحجاز العمالقة

وعلى ما يبدو ان العمالقة لم يستطيعوا الاستحواذ على امر مكة بمفردهم بل شاركهم 
  . ) ٤(في ذلك قبيلة جرهم الاولى

                                                        

الموصـل ،  : الكتب للطباعة والنشر دار ( الملاح ، هاشم يحيى ، الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ) ١(
  .  ٢٧٠، ص) م ١٩٩٤

صـدى    ( الحمد، جواد مطر ، دولة مدينة المدينـة ، مجلـة   .  ١٩، ص ١السمهودي ، وفاء الوفاء ، ج) ٢(
  .   ٦م ، ص٢٠٠٠، بغداد ،  ٦، ع) التاريخ 

المسعودي ، أبو الحسـن  . ) ع(قبيلة من العرب البائدة وهم بنو عملاق بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح ) ٣(
              بيروت ، : دار القلم ( قاسم الشماعي الرفاعي ، : علي بن الحسين  ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تح 

  .  ٧، ص ١أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج.  ٥٥ص  ،١، ج)م١٩٨٩
ادوا ، ابن خلدون ، عبد الرحمن بـن  وهم قبيلة من العرب البائدة كانوا على عهد عاد وثمود والعمالقة فب) ٤(

محمد ، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السـلطان  
القلقشندي ، ابو العبـاس  .  ٥٥، ص) م ١٩٥٦لا م ، : دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ( الاكبر ، 

) ت .مصـر ، د  : مطابع كوستا ستوماس وشركاؤه ( ناعة الانشأ احمد بن عبد االله ، صبح الاعشى في ص
  .   ٢٠٨ص، ١ج،



  

ء على قبيلة القضا تاستطاع) ١(وتذكر المصادر التاريخية ان قبيلة جرهم الثانية
جرهم الاولى ، وشاركوا العمالقة السكن في مكة ، لكن العمالقة لم يحسنوا بل طغوا 
وعتو عتواً كبيراً وظلموا واظهروا المعاصي حتى غضب االله عليهم وحبس عنهم 

  . )٢(المطر ، فخرجوا من الحرم وبخروجهم هلكوا بقدرته تعالى
نيـة التــي شـاركت نبـي االله     وسكن مكة بعـد العماليق قبيلـة جرهـم الثا

السـكن فـي مكة وولاية البيت ، وضموا إليهم إسماعيل ) عليه السلام ( إسماعيل 
  .  )٣(فاستطاعوا بعد  ذلك التغلب علـى أمـر البيت فكانـوا ولاته وحجابه

( ففـرضت جرهم الثانيـة سـيطرتهـا علـى مكة ولقبـوا أنفسـهم بالملوك ويعــد  
مكـة  أبـرز مـلك مـن الجراهمة ، وفـي عهده حاول أهل ) صغر مضاض الجرهمي الأ

أنتزاع السـلطان منـه لكن محاولاتهم بآت بالفشـل ، غيـر أن أحـوال الجراهمـه مــا    
عـنهم المطـر   لبثـت فتـرة من الزمن ألا وتدهورت لأنهـم فسـقوا في مكة فأحبـس االله 

   . )٤(وسلط عليهم الرعاف والذر
  
  
  

                                                        

وكانت منازلهم في اليمن ، غير ام تركوا موطنهم لقحط وشدة اصابته ) ع(وهم بطن من قحطان بن هود ) ١(
حمد بن القلقشندي ، ابو العباس ، ا. وتوجهوا الى  الحجاز وخاصة مكة وسكنوا مع بني قطورا من العمالقة 

الشـركة العربيـة للطباعـة      ( ابراهيم الابياري ، : عبد االله ، اية الارب في معرفة انساب العرب ، تح 
  .  ٢١١، ص) م ٩٥٩القاهرة ، : والنشر 

  .   ٩٠ص ،١جالازرقي ، اخبار مكة ،) ٢(
.  ٢٢٢، ص) ت . د  بيروت ،: دار صادر (اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن واضح ، تاريخ اليعقوبي ، ) ٣(

  ٥٥، ص  ٢،ج المسعودي ، مروج الذهب
: المالكي ، ابي الطيب ، تقي الدين المالكي ، شفاء الغرام باخبار البلد الحرام ، حقق اصوله وعلق حواشيه ) ٤(

نافع ، محمد .  ٤٨،ص١ج) م١٩٥٦بيروت ، : دار إحياء الكتب العربية (لجنة من كبار العلماء والادباء ، 
  .   ١٣٦، ص) م ١٩٥٢مصر ، : مطبعة السعادة (  ٢، تاريخ العرب عصر ما قبل الإسلام ، طمبروك 



  

وهو عمـر بـن الحـارث بـن      ) يبرح ( بيلة جرهم الثانية وكان آخر ملوك ق
مضاض ، يقال أنه رمى في بئر زمزم كل تحفه وذخائره ، ومن بينها غزالتان من 

  .  )١(الذهب ودرع وعمد الى دفن الحجر الأسود في بئر زمزم
عندما أنهار سـد مأرب هاجرت قبيلة الأزد من اليمن الى مكة وتزعمها فـي  

مزيقياء بن عامر وبعد هلاكه تولـى القيـادة أبنــه ثعلبــه     هجرتها عمرو بن
 على الـرغم مـن  العنقاء حيث راسـل جرهم الثانية والتي بقيت تلـي أمر مكة 

الظروف الصعبة التـي واجهتها ، فطلب منهم السـماح لقبيلته بـالنزول الــى   
نزول الأزد  جوارهم فتره مـن الزمن ريثما يجدوا لهم منزلاً ، لكن الجراهمة أبوا

، فأقتتـل الطرفان حتـى انهزمت جرهم ولاذت بالحرم وأقامت قبيلة الأزد فـي  
على الأزد الذين استقروا في مكة اسماً جديداً  أطلق المؤرخون )٢(مكة بقوة السلاح

استمرت جرهم تلي أمر البيت حتى  )٣()خزاعة ( يميزهم عن غيرهم من الأزد هو 
أصبح له شأن ومكانة كبيرة بين قومه في مكـة  برز من خزاعه عمرو بن لحي و

ولدى العرب قاطبة ، وهذا الأمر شجعه لانتزاع ولاية البيت مـن جرهم والسيادة 
فتغلب ) عليه السلام ( علـى مكة ساعده فـي مسعاه هذا بني نبي االله إسـماعيل 

  .  )٤(علـى بني جرهم وتولى أمر مكة في مطلع القرن الثالث للميلاد
كة فـي عهـد عمرو بن لحـي مرحلة مـن التطور لـم تشهدها من دخلت م

قبل فأصبحت مركزاً تجـارياً ودينيـاً لـه أهميته الخاصة بين القبائل العربيــة  
حيث عمـل على زيادة ترغيب القبـائل بالحج الـى البيت مـن خلال إطعــام  

ب الماء مـن الحجيـج وإهدائهم الثياب المصنوعة مـن برود اليمـن ، كمـا جل
                                                        

  .  ١٣٦نافع ، محمد مبروك  ، تاريخ العرب ، ص) ١(
  .  ١٧ومـا بعدهـا ، البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ٩٣، ص ١الأزرقي ، أخبار مكة ، ج) ٢(
)٣ (خخزاعة مـن خزع عـن أصحابه يخـزع خزعاً وت عم وخزع عنهـم : زبمعنى تخلف عنهما في مسير

  ١٧، ص ٣الفيروز آبادي، القاموس المحيط ، ج. أذ كان معهـم فـي مسـير فخنس عنهـم 
، )  هـ١٣٠٩مصر ،  : مطبعة محمد أفندي ( علي باشا مبارك ، : سيديو ، خلاصة تاريخ العرب ، ترجمة ) ٤(

  ٣٤ص



  

الآبار المنبثقة حول مكة ، والأهـم مـن هذا وذاك أنه أدخـل الأصنام الـى مكة 
ترغيـب القبائل الشمالية البدوية بالحج الـى مكة لأنهم كانوا عبدة الأصنام  بهدف

، فهو بذلك العمل أول مـن غيـر الحنيفية  بهافاستحسنوا الخطوة التـي قام عمرو
  . )١(ونصـب الأصنام حول الكعبة) سلام عليه ال(دين إبراهيم

الكعبة ، فيذكر ان اول من  لفة حول اول من نصب الاصنام فيرواية مخا وهناك
نصب الاصنام هم جرهم الثانية عندما طغوا واستخفوا بامر البيت دخل رجل منهم 
اسمه اساف وامراة اسمها نائلة الى الكعبة وفسقوا فيها فمسخا حجرين وتم نصبهما 

ى الصفا والمروة ليعتبر بهما الناس ويزدجروا عن مثل ما ارتكبا وبتقادم الوقت عل
  . )٢(اصبحت اصنام تعبد

وهناك بعض الروايات التاريخية التي ذكرت عكس ذلك ، بأن قبيلة خزاعة لـم  
الـى   بـن مـره   ثلاثمائة عام حتى مجيء قصي بن كلاب نحوتولي البيت عناية 

كن من الناحية النظرية لأن مكة تحتل أهميـة دينيـة   السلطة ، وهذا الأمر غير مم
  .  )٣(تغيرات واقتصادية خاصة بين أنحاء شبه الجزيرة العربية فلابد من حصول

ثلاثمائة سنة وكان  نحواستمرت ولاية البيت بيد عمرو بن لحي وأولاده من بعده 
ة حبى تأخرهم حليل بن حبشيه بن سلوم بن كعب بن عمرو الخزاعي الذي زوج أبن

  . )٤(من قصي بن كلاب
  

                                                        

ابن الكلبي ، أبو المنذر هشام بن محمد بـن السـائب  ،   .  ١٨٠، ص ١أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج) ١(
أبن كثير ، أبو الفداء .  ٨، ص) م  ١٩٤١القاهرة ، : المطبعة الأميرية ( أحمد زكي باشا ، : الأصنام ،  تح 

  ٢٠٣، ص ١، ج) م١٩٣٢القاهرة ، : مطبعة السعادة ( الدمشقي ،  البداية والنهاية ، 
  . ١٢٠-١١٩، ص١ج، ر مكةالازرقي ، اخبا)٢(
، م ) امع العلمي العراقي ( يوسف ، شريف ، الكعبات المقدسة عند العرب قبل الإسلام ، مجلة  نقلاً عن )٣(

  ١٩٤م ، ص ١٩٧٨، بغداد ،  ٢٩
  .  ١٧، ص ١ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج). ٤(



  

 ً    قبيلة قريش ومنازلها في مكـة: ثالثا
دابة فـي البحـر لا تدع دابـة ألا أكلتهـا وجميـع الـدواب     : تعنـي قريش 

وقيل أن تسـمية هذه القبيلة بقـريش  .  )١(تخافها ، وأبو قريش النضر بـن كنانة
لتفتيشهم عـن حاجة الناس  وقيـل. جاء من التقرش  والتقرش التجارة والاكتساب 

  .  )٢(وسـدهم لها وقيل بتجمعها من تفرقها
تبوأت قريش مكانة متميزة وكان لها فضل كبير ودليل ذلك قول النبـي محمـد          

أن االله أصطفى كنانة من ولد إسماعيل وأصطفى ) : ( صلى االله عليه وآله وسلم ( 
أن هذا الأمر في قريش ولا : ( وسلم وقوله صلى االله عليه وآله ) قريشاً من كنانة 

  .  )٣()يعاديهم أحد ألا كبه االله على وجهة ما أقاموا الدين 
الروايات حول نسب قبيلة قريش فمنهم من يرجع النسب الى النضر بن  تعددت

  .    )٤(كنانة  فقد كان أسم النضر قريشاً

                                                        

  .   ٣٣٥، ص ٢أبن منظور ، لسان العرب ، ج) ١(
. القاهرة ، د : مطبعة السنة المحمديـة ( الطيب التقي ، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، الفاسي ، أبي ) ٢(

القلقشندي ، أبـو العباس أحمد بن علي ، قلائـد الجمان فـي التعريـف بقبائـل  ؛ ١٤٥، ص ١ج)ت 
  . ١٤٤، ص  ٢علي ، جواد ، المفصل ، ج ؛١٧ص) م ١٩٦٣مطبعة السعادة ، القاهرة ، (عرب الزمان ، 

  . ١٤٥، ص ١الفاسي ، العقد الثمين ، ج) ٣(
 ١ج) م١٩٥٧بيروت ، :دار صادر للطباعة والنشـر ( أبن سعد ، محمد بن منيع ، الطبقـات الكبرى ، ) ٤(

  ١٢أبن حزم ، جمهرة أنساب ، ص.  ٦٩، ص



  

وفهر مـن أولاد  بن مالك بن النضر بن كنانة ،  )١(ويذكر أن قريش من ولد فهر
، غير أن تاريخ قريش المعروف ) عليه السلام ( معد بن عدنان من نسل إسماعيل 

بصورة واضحة لا يبدأ قبل النضر بن كنانة ، ولهذا افتخرت قبيلة قريش بنسـبها  
  . )٢(العربية جميعاً أشرف القبائلوعدت نفسها مـن 

  
، فكانـت فــي   أما فيمـا يخص منازل مضـر وأماكن تواجدهـم فـي مكة 

حيث تشعبت بطون كنانة .  )٤(وما دونهـا مـن الغور )٣(حيز الحرم الى السروات
ومضر كلها وصاروا أحياء وبيوتات متفرقة وهذا مـا سـاعد بدوره الـى حدوث 

  .  )٥(تنافـس بيـن أبناء مضر حول الأماكن

                                                        

مختلفـة من شـبه من القبائـل العدنانيـة الذيـن انتشـروا فـي أنحـاء  وهيأنحدر فهـر من مضر ) ١(
الفاسـي ، العقد الثمين . الجزيـرة العربيـة وكانوا أقوى نفوذاً وأكثر عدداً من سائر القبائل العدنانيـة 

  .  ١٤٥، ص ١، ج
  .   ٤٣الدره ، محمود ، تاريخ العرب ، ص) ٢(
لـروض  الحميري ،  ا. تعد أعظـم جبـال بلاد العرب وتقـع مـا بيـن جرش والطائف : السروات ) ٣(

  . ٣١٤المعطار ، ص
  . ١٠٠٨، ص ٣البكري ، معجم ما أستعجم ، ج. امه : الغور ) ٤(
  .   ٨، ص ١البلاذري ، انساب الأشراف ، ج) ٥(



  

د فأصبحت أنتشر أولاد مدركة بن الياس بن مضر في تهامه وما والاها من البلا
،  )٥(، وكبكـب  )٤(، ورحيل )٣(، وبطن نعمان )٢(، وعرنه) ١(منازلها بناحية عرفات

، ولقد أقام ولد النضر بن كنانة بن خزيمه بن مدركة حـول مكة ومـا   )٦(والبوباه
     . )٧(والاها

  

                                                        

ياقوت  ، معجم البلدان ، . حدهـا مـن الجبل المشرف علـى بطن عرفه الـى جبال عرفـه : عرفات ) ١(
  . ١٠٤، ص ٤ج

  . ١١١، ص ٤ياقـوت ، معجـم البلـدان ، ج.  واد بحذاء عرفـات: عرنـه ) ٢(
  . ٢٩٣، ص  ٥ياقوت  ، معجم البلدان ، ج. واد مـا بيـن مكة والطائف : نعمان ) ٣(
  . ٦٤٥، ص  ٢البكري ، معجـم مـا أسـتعجم ، ج. مترل بين مكة والبصـرة : رحيل ) ٤(
البكري ،  معجم مـا  .  ات الجبـل الأحمـر الـذي يكون خـلف ظهـرك إذا وقفـت بعرف: كبكب )٥(

  . ١١١٢، ص  ٣أستعجم ، ج
ياقوت  ، معجم البلـدان ،  . أسم صحراء بأرض امه إذا خرجت من أعالي وادي نخله اليمانية : البوباه ) ٦(

  . ٥٠٦، ص  ١ج
  .  ٩١، ص  ١الأزرقي ، أخبار مكة ، ج) ٧(



  

 ً    قصي بن كلاب نشأته ونسبه: رابعا
    

ي بن غالب بن فهر بـن مالـك ،   أن كلاب بن مره بن كعب بن لؤ: يذكر أبن سعد 
تزوج فاطمة بنت سعد بن سيل ، وسيل هو خير بن حمالة المسمى بالجادر حيـث يعـد   

  .  )١(أول من بنى جدار الكعبة
سمي قصي زيداً عند ولادته وبعد مرور فترة من الزمن وعقب وفاة والده كلاب بـن  

ربيعه بن حرام فحملها الشام وهو  ي بلادمره ، تزوجت أم قصي رجلاً من بني عذره ف
الشام ، واقصته عن مكة واهله واخيه زهـره   بلاد معه الى بلاده واخذت زيداً معها الى

فأطلق عليه قصياً ، وتغير أسم قصي للمرة الثالثة حينما تولى السيادة في مكـة فسـمي   
  :  مجمعاً لجمعه قريشاً وقال الشاعر في ذلك 

    
       ا مجعدكان ي ر أبوكم قصيا       بـه جمـع االله القبائل مـن فهمع  
    )٢(هم نزلوهـا والمياه قليلــة       وليس بها ألا كهول بني عمر       
       

ترعرع قصي مع بني عذره وشب هناك ولما بلغ أشده ناضل رجلاً من بني قضـامة  
ببلدك وقومك ؟  الا تلحق: ( ووقع بينهما شر ، فعير وغمز الرجل قصي بنسبه وقال له 

لـو  : ربيعه ، قـال   ابوك من ابي ؟ فقالت: فانك لست منا ، فرجع قصي الى امه فقال 
كنت ابنه ما نُفيت ، قالت او قد قال هذا ؟ فواالله ما احسن الجوار ، ولأحفظ الحق ، انت 

وقومك  …ابوك كلاب بن مرة ! واالله يا بني اكرم منه نفسا ووالداً ونسبا واشرف منزلا 
  .  )٣() اًبدأ هاهنا فواالله لا اقيم: كة عند البيت الحرام فما حوله ، قال بم

                                                        

المصعب بن عبد االله بن المصعب ، كتاب  الزبيدي ، أبـو عبد االله بن ٠ ٧٢، ص ١الطبقات الكبرى ، ج)  ١(
  . ٨٤، ص) ت ٠مصر ، د : دار المعارف للطباعة والنشر (نسب قريش ، 

مطبعة دائرة المعارف العثمانيـة حيـدر     ( أبن حبيب ، ابو جعفر محمد البغدادي ، المنمق في أخبار قريش ،) ٢(
  . ٦١، ص ١مكة ، جالأزرقي ، أخبار .  ٨٤، ص) م  ١٩٦٤الهند ، : آباد ، الدكن 

  .  ٦٧، ص ١أبن سـعد ، الطبقـات الكبـرى ، ج) ٣(



  

رجع قصي الى مكة والتقى بأخاه زهره الذي خلفته أمه في مكة ولم تأخذه معها 
أدن مني وكان : أنا أخوك ، فقال : ( رجل بالغ ، فأتاه وقال له  لانهالشام  بلاد الى

  .  )١()عرف واالله الصوت والشبه أ: قد ذهب بصره وكبر ، فلمسه فقال 
كان النفوذ الديني والمدني في مكة قد أستقر في أيدي الخزاعيين وملكهم وقـت  
ذاك حليل بن حبشيه بن سلوم الذي احتل مكانة مرموقة ، لانه امسك بزمام الكعبة 

  .  )٢(وادارة شؤون الكعبة
ين تجري فـي  لقد عز على قصي أن يرى بني خزاعة سادة قومه القريشين الذ

فعقد العزم على ان ينتزع السيادة من ) ع(عروقهم دماء ابيهم الاكبر النبي اسماعيل 
خزاعة وبشتى الوسائل ، وكان قصي رجلا جلداً حازما بارعا فخطب الى حليل بن 
حبشية ابنته حبى ، فعرف حليل النسب ورغب في قصي وزوجه حبى التي ولدت 

  . )٣(له اربعة ابناء
الخامس في بعض الروايات التاريخية للرسول الكريم الجد بن كلاب يعد قصي 

  .  )٤()صلى االله عليه وآله وسلم ( محمد 
ومهما تعددت الآراء وتضاربت الروايات فعلى ما يبدو أن شخصية قصي بـن  

صلى االله عليـه  ( كلاب تبقى أبرز شخصية لمعت في سلسلة إجداد الرسول محمد 
  .لمصادر العربية وأعطت معلومات غزيرة بشأنه تكلمت عنه ا) وآله وسلم 

بعد وفاة شـيخ قبيـلة خزاعة حليل ، أسـتطاع قصي بـن كلاب الحصـول  
علــى السـيادة فـي مكة وتولـى أمر الكعبة ، وقد أختلفت المصادر التاريخية 
فيمـا بينهـا فـي كيفيـة حصول قصـي علـى مفاتيـح الكعبـة ، فيقـال أن  

                                                        

    ٨٤أبن حبيب ، المنمق ، ص ؛ ٦٧، ص ١ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج) ١(
  .   ٦٢، ص ١الازرقي ، اخبار مكة ، ج) ٢(
 ولـد لـي أربعـة رجال ، فسـميت أثنـين بإلهي ، وواحـداً بـداري ، ووحــداً  : ( يقول قصي ) ٣(

. بنفسي ، فكان يقال لعبد بن قصـي عبد قصي ، واللذين سـماهمـا بالهـه عبد مناف وعبد العـزى  
  .   ٧٠، ص ١أبن سعد ،  الطبقـات الكبـرى ، ج.  ) وبداره عبد الدار

  .  ٢٧٥الملاح ، هاشم يحيى ، الوسيط ، ص) ٤(



  

، وكانت العرب ) أبو غبشان ( فـاتيح البيت الـى أبنه المحترش حليل أعطـى م
تجعـل لـه جعلاً فـي كـل موسـم ، لكنهـم قصروا عنـه فقــام بدعــوة   
قصـي ليؤازره في المطالبة بحقه لكن قصي استطاع أن يسقــي أبـو غبشـان    

ي ، وهناك من يذكر أن حليل عندما يعتل يعطـ )١(وأشـترى منـه مفاتيـح البيت
أبنتـه حبى مفـاتيح الكعبـة لفتحهـا ، وقـد نظر الـى قصـي والــى مـا    
أنتشـر له من الولـد من أبنته حبى فدعـا قصيـاً وجعـل لـه ولايـة البيـت 

  . )٢(مفاتيح الكعبة وسـلم إليــه
فيما تورد المصادر التاريخية رواية مفادها ان حليل امر ابنته حبى ان تبعث الى 

وتسلمه مفاتيح الكعبة لانها امرأة ليست قادرة على ) ابو غبشان ( محترش اخيها ال
  .    ) ٣(خدمة الكعبة وتحمل مسؤولياتها الجسام

وبغض النظـر عـن الطريقة التـي وصـل بهـا قصي بن كلاب الـى سيادة 
مكة ألا أن قبيـلة خزاعة لـم تخضـع لأمره وظــلت متمســكة بمفاتيــح    

ة لمـا حصـل مـن تطور فـي الأوضـاع السـياســية   البيـت دون مراعـا
فـي مكة فتطـلب هـذا الأمـر مـن قصـي بن كلاب أن يخــوض حربـاً   
ضـد خزاعة لكـي يفرض سـيطرته التـامة على البلاد ، فدعـا أخـاه رازح  

الشـام لنصرتـه هـو وقومـه ، فضـلاً عـن القبائـل  بلاد بـن ربيعـه مـن
، وفي نهاية المطاف دارت معركة بين الطرفين في موضع المؤيدة لقصي في مكة 

  . )٤()المفجر ( 
                                                        

  . ١٣٨بروك ، تاريخ العرب ، صنافع ، محمد م.  ٦٨ – ٦٧، ص ١أبن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج) ١(
عوض االله ، أحمد أبو الفضل ، مكة في عصر ما قبل الاسلام .  ١٤٦، ص ١الفاسـي ، العقـد الثمين ، ج) ٢(

  .   ٤٧، ص) م ١٩٨٠الرياض ، : مطبوعات دارة الملك عبد العزيز (،  ٢، ط
، ) م ١٩٨٥مكة المكرمـة ،  : ابع الصفا مط( محمد عبد االله مليباري ، المنتقى في اخبار ام القرى ، : تح ) ٣(

  .   ١٤٠ص
الفاسي ،العقـد  .  ٦٢، ص ١الأزرقي ، أخبار مكة ، ج. سمي ذا الاسم لما فجر فيه وسفك من الدماء ) ٤(

  .   ١٤٦، ص ١الثمين ،ج



  

تداعيا الفريقين الـى الصلح فأصطلحـوا علـى أن يحكمـوا بينهـم يعمر بن 
عوف بن كعب مـن بنـي كنانة فيما اختلفـوا فيـه ، فحكـم لقصـي بحجابـة    

ديـة     البيـت وولاية أمـر مكة ، وأن كـل دم أصابـه قصي فــي خزاعـة لا  
فيـه ، وأن ما أصابت خزاعة مــن قريـش وكنانة وقضاعه ففيــه الديـة ،   

  .  )١(فضلاً عـن عدم خروج خزاعة من مساكنها التي بمكة
أسـتقل قصي بالأمر ، فهـو أول مـن ملك مـن بنـي كنانة ، وقـام بخطوة 

 ـ ـع لـم يسـبقه أحداً فيهـا ألا وهـي ترتيب السـكان فـي مكة حيث قام بجم
قومـه مـن قريـش مـن منازلهم إلـى مكة ، فأنزل قريـش البطـاح داخـل       

هـي قبائـل عبـد   : وأنزل قريش الظواهـر مكانهـم ، وقريـش البطاح مكة ، 
مناف ، وبني عبد الدار ، وبني عبد العزى ، وبنـي زهره بـن كـلاب ، وبنـي    

بنـو  : الظواهر  ، أما قريش مخزوم ، وبني تيم بن مره ، وجمح وسهم ، وعدي
محارب والحارث بن فهر ، وبنو الأدرم بن غالب بن فهر ، وبنو هصـيص بـن   

  . )٢(عامر بن لؤي

                                                        

  . ١٠٧، ص ١الأزرقي ، أخبار مكة ، ج ٠ ١٢٤، ص ١أبن هشـام ، السـيرة النبوية ، ج) ١(
ولد سـامه بـن لؤي بن غالـب بـن      : ( وهـم ) قريش العـارية ( ريـش يعرف بـ وبعض مـن ق) ٢(

) . بنو خزيمة بـن لؤي بن غالب بـن فهـر   : ( وهـم ) قريش العائدة ( ، وبعضهـم يعرف بـ ) فهر 
. د: أبن حبيب ، أبو جعفر محمد البغدادي ، المحبر ، تح .  ١٤٥، ص ١الفاسـي ، العقـد الثميـن ، ج

 ١٦٨ – ١٦٧ص) م١٩٤٢الدكن ، : مطبعة دار المعارف العثمانية حيدر آباد ( ،  تيترلختن شــ ايلزه
  .  ٣١٧، ص) م ١٩٧٠السعودية ، : ط  ٠د ( خميس ، عبد االله بن محمد ، ااز بين اليمامة والحجاز ، .. 



  

ويبدو أن هذا العمل كان جزءاً مـن الإدارة الداخليـة التي رسمها قصي بـن  
كلاب لإدارة شـؤون مكة فبدءا أولاً بترتيـب السـكان وتقسيمهـم حتى يـتلاءم  

العمراني الذي كان يروم به هذا من جانب ومن جانب آخر  ذلك وطبيعة التخطيط
أن تكون لقريش هيبة ومنعة لدى العرب ولا يجروا على قتالهم ، فبنوا حول البيت 
من جهاته الأربعة وأصبح لكل بطن باب ينتسب إليه مثل باب بني شيبه وباب بني 

  .  )١(مخزوم وباب بني جمح
  

بن كلاب ، وربما يرجع السبب في ذلك الـى   ولم يكن في مكة بناء قبل مجيء قصي
فكرة دينية كانت تؤمن بها جرهم وخزاعه بعدها وهي أنهم لم يريدوا أن يكون الى جوار 

بيت االله بيت غيره لقدسيته عندهم لذلك لم يقيموا ليلهم في الحـرم بـل يـذهبون الـى       
  .  )٢(الحل

يعمل بغيره في حياته ومن كدين المتبوع لا : ( أصبح أمر قصي بن كلاب في قومه 
  .  )٣()بعده 

  

                                                        

  . ١٤٦، ص ١الفاسي ، العقد الثمين ، ج) ١(
: دار الجيـل  ( الخربوطلي ، علي حسني ، تاريخ الكعبة ، ؛  ١٩٧، ص ١اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج) ٢(

  . ٣٥، ص) هـ ١٣٩٦بيروت ، 
  . ١٤٧، ص ١الفاسي ، العقد الثمين ، ج) ٣(



  

 ً   اللبنة الأولى في تكوين دولة المدينة مكـة: خامسا
   

توسعت مكة في عهد قصي بن كلاب مـن ناحية زيادة عـدد القبائل الداخلـة  
الـى مكة والسـاكنة فيهـا وهذا الأمر أعطى تصور آخر لقصي لإدارة الـبلاد  

يعمل بنظام أشـبه مـا يكون بنظام الشورى في ففرضت عليـه التعدديـة هذه أن 
الإسلام حيث حاول جاهداً أرضاء كـل القبائل الموجودة فـي مكة وأشراكها فـي 
السيادة بحيث لا تنفصل قبيلة عـن أخرى ، لذلك أوجد عدة وظـائف والغـرض   
منهـا خدمة المصلحة العامة فـي مكة ، وكان علـى رأس هذا السـلم الإداري 

كلاب وهذا لا يعني حكماً سلطوياً قائماً على التعسف وإنما يمثل سيطرة قصي بن 
  .    )١(روحية لأنه يمتلك مفاتيح الكعبة

اختلفت الوظائف حسب الحاجة التي أوجدت من أجلها فكانت هناك وظائف ذات 
صفة إدارية ، ووظائف ذات صفة دينية وأخرى ذات صفة عسكرية فضلاً عن ذلك 

  . صفة مالية ظهرت وظائف ذات 
  

                                                        

قسم مكة المكرمة ،  -الخليلي ، جعفر  ، موسوعة العتبات المقدسة  ؛ ٦٤، ص١الأزرقي ، أخبار مكة ، ج) ١(
  .٢٣، ص ١زيدان ، جرجي  ، تاريخ التمدن ، ج  ٤١، ص ١ج) م ١٩٦٧بغداد ، : دار المعارف ( 



  

  الوظائف الإدارية  –أ   
 

١ الملأ ( دار الندوة (  
بنى قصي بن كلاب دار الندوة وجعل بابها الى البيت ، والندوة من الندى أي   

المجالسة ، وناديته جالسته ، والنادي هو المجلس الذي ينتاب الناس إليه ويجتمعون   
  .  ) ١(فيه

أمورها وبوجه خاص الشؤون الداخلية وشؤون وفيها كانت تقضي قريش جميع 
الحج  فضلاً عن الجوانب الاجتماعية لا سيما مسائل الـزواج ويتـــم مناقشـة    

،  )٢(فيهـا ، ولا تخرج قوافل مـن قريـش فيرحلون ألا منهـاالأمور الحربيـة 
كان يجـري  ( وكان يتـم فيها الإعلان عـن بلوغ المواطنين وهـذا يعنـي أنه 

، وتحــل  ) يشبه عند الإغريق الإقرار بالوصول الى ســن المواطنـة    فيها ما
المنازعات فـي دار الندوة حسب قانون العرف القبلـي والعادات والتقاليد ، فلـم 
يكن لديهم قانون مكتوب يسـيرون حسب ضوابطه ، فالمنازعات تحـل بصـورة   

سـاومة والإقناع سـلمية وربما يرجع ذلك الى قوة زعماء مكة وقدرتهم علـى الم
التي أكتسـبوها من خلال اشتغالهم فـي التجارة ، ومن هنا عدت دار الندوة بمثابة 

  .  )٣(مركز الحكومة المكية ومجلس الشورى الخاصة بها
  

وضع قصـي بن كلاب شرطـاً لدخول دار الندوة فليـس كل شخص في مكة 
ربعـين فســمح   مسموحاً لـه بدخولها لغرض المشـورة الا من اكمل سـن الا 

لأولاده بدخولها ومـن غيرهم ممن أكمل سـن الأربعيـن ، وهذا لا يعنـي عدم 

                                                        

  .  ٥١٨الثعالبي ، ثمار القلوب ، ص ؛ ٥١١، ص ٣أبن منظور ، لسان العرب ، ج) ١(
  . ٧٠، ص ١أبن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج ؛١٢٥، ص ١أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج) ٢(
المـلاح ،  ؛ ١١٤د إبراهيم ، مكة والمدينة ،صالشريف ، أحم ؛١٢٥، ص١، ج المصدر نفسهأبن هشام ، ) ٣(

  .    ١٧٢هاشم يحيى  ، مكانة الشورى ، ص



  

وجود استثناء بخصوص العمر فهنـاك مـن دخلوا دار النـدوة وهـم دون سـن    
الأربعين ، فقد أشارت بعض المصادر التاريخية الى أن حكيم بن حزام دخـل دار  

بب في ذلك لأن أمه ولدته داخـل  الندوة وكان عمره خمسة عشر سنة ويرجع الس
  .  )١(الكعبة

أمـا عـن الأوقات التـي كان يتـم الاجتماع فيهـا داخل دار الندوة ، فلــم  
يكن هناك نظام ووقت محدد للاجتماع فالاجتماعات تتـم بصورة تلقائيـة وعنـد  
 الحاجة ، نظراً لبساطة المجتمع المكـي فـي ذلك الحين وكانت المداولات تتم بين

  .  )٢(أعضاء الملأ بعيداً عن الشكليات
أن طبيعـة القرارات التـي تؤخذ فـي دار الندوة قائمــة علــى مبــدأ    
الإجماع وفـي أغلـب الأحيان ينزلـون الـى الرأي الـذي يرجحـه قصــي  
بـن كلاب بيـد أن حالـة الإجماع علـى أتخاذ القرارات لم تستمر بعـد وفـاة   

  .    )٣(قصي
ار الندوة ليست المكان الوحيد لعقد الاجتماعات لغـرض المناقشـة   ويبدو أن د

والتداول في مكة ، وإنما وجدت لدى القبائل مجالس خاصة بها تناقش فيها المسائل 
التي تعود الى القبيلة ذاتها ، ولربما تتخذ بعض القرارات التي تخرج عن السـياق  

   .  )٤(العام لقرارات دار الندوة
  

                                                        

القـاهرة ،  : مطبعة المـدني  (محمود محمد شاكر ،:تح . أبن بكار ، الزبير ، جمهرة أنساب قريش وأخبارها) ١(
  .  ٣٥٤، ص) هـ١٣٨١

  .  ١٧٣الملاح ، هاشم يحيى ، مكانة الشورى ، ص) ٢(
  .  ٢٤٧، ص  ٥د  ، المفصل ، جعلي ، جوا) ٣(
  . ٥٤ – ٥٣عوض االله ، احمد ابو الفضل ، مكة ، ص ) ٤(



  

  لدينيةالوظائف ا -ب 
 

الحجابة  - ١  
أن : وهي خدمة الكعبة وتولي حفظها والأشراف عليها ، والحجابه في اللغـة تعنـي   

الحاجب يحجب وأذنه لغيره ، والسادن يحجب وأذنه لنفسه وهذان المصطلحان مترادفان 
  .    )١(ويكون الفرق بينهما لغتاً

 خزاعـه موجودة في عهد  لـم يسـتحدث قصي بن كلاب هذه الوظيفة بل أنها كانت
  .  )٢(فأخذها قصي منهم وبعد وفاته آلت الحجابة الـى أبنه عبد الدار ثم لأبنه عثمان

كان القائمون بهذه الوظيفة يفتحون أبواب الكعبة يومي الأثنين والخميس فقد مثل هذين 
 ـ ذا اليومين مغزى خاص لدى السكان لأعتقادهم بقدسيتهما أكثر من باقي أيام الأسبوع ه

من جانب ومن جانب اخر لكي يتسنى لكل من دخـل الكعبـة أداء مراسـيمه بحريـة       
  . )٣(تامة

تعد الحجابة أشبه بالعمالة الإدارية ، فالشخص الذي يتولاها تكون فـي يـده مفـاتيح    
في شبه الجزيرة العربية آنذاك ، ولكن فتح الكعبـة وغلقهــا    )٤(الكعبة أقدس الكعبات

اء عندها والذبح للأصنام كل ذلك يتم سـواء كانت مفتوحــة أم  والطواف حولها والدع
  .   )٥(مغلقة ، فالحجابة إذن عمل شرفي لا فعالية له

                                                        

  . ١٢٧، ص ٢أبن منظور ، لسان العرب ، ج.  ٢٠٣، ص ١الزبيدي ، تاج العروس ، ج) ١(
  . ٦٩، ص ١الأزرقي ، أخبار مكة ، ج) ٢(
  . ٦٩، ص ١الأزرقي ، أخبار مكة ، ج ٠ ٧٠، ص ١أبن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج) ٣(
، ومن أشـهرهـا ) كعبة ( وجـد فـي بلاد العـرب بيـوت عرفت ببيـوت الأوثـان أو الأصنام ) ٤(

كعبة نجران ، كعبـة سـندان ، وذي الكعبـات ، وذي الخلصة غير أن مكـة نالت حظاً أوفـر مـن 
أبـن    . التجـاري  ببنائها وموقعهــا  ) ع(الشهرة دون الكعبـات الأخرى بسـبب قيام النبي ابراهيم 

الحديثي ، نزار عبد اللطيف ، نجران وعلاقتها بالإسلام ، مجلة .  ٧٥، ص ١هشـام ، السـيرة النبوية ، ج
  .  ٩٤، ص م١٩٨٦، بغداد ،  ١٢، س ٢٩، ع ) المؤرخ العربي ( 

بيروت ، : بي مؤسسة الانتشار العر( ،  ٢عبد الكريم ، خليل ، قريش من القبيلة الى الدولة المركزية ، ط) ٥(
   .  ٥٠، ص) م ١٩٩٧



  

 السقاية     -٢  
هي إحدى الوظائف التي ارتبطت بموسم الحج الى الكعبة ، فقد عرفـت مكـة   

ت وظيفـة  بشحه مياهها منذ القدم فكان لابد من توفير المياه لسقي الحجيج ، فظهر
، حيث يتم وضع الماء في أحواض من الأدم لغرض السقاية وتوضع في  )١(السقاية

  .  )٢(فناء الكعبة على عهد قصي بن كلاب
أن تفاقم مشكلة شحه الماء في مكة يرجع الى عهد الجراهمة واستخفافهم بـأمر  

بحفر البيت الذي أدى الى دفن بئر زمزم وطمس معالمه ، مما دفع قصي الى القيام 
  .   )٣(الآبار في وادي مكة وأولها بئر العجول

أعقب قصي بن كلاب على هذه الوظيفة أبنه هاشم وجاء بعده أخيه المطلب ، 
وبعد هلاكه قام بالأمر من بعده عبد المطلب بن هاشم الذي أعاد حفر بئر زمزم ، 

  .    )٤(ثم أعقبه أبو طالب وقد تنازل عنها لأخيه العباس
  

                                                                                                                                                                           

  
  
القرشي ، جمال الدين محمد جار االله  ، الجامع اللطيف فـي فضل .  ٦٦، ص ١الأزرقي ، أخبار مكة ، ج) ١(

 ١١٦، ص) م ١٩٣٨مصر ، : مطبعة عيسى البابي وشركاءه ( ،  ٢مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ، ط
.  

  . ١٤٧ص،  ١أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج) ٢(
  ١١٧الشـريف ، أحمد إبراهيـم ، مكة والمدينة ، ص ؛ ٦٧، ص ١الأزرقـي ، أخبار مكة ، ج) ٣(
مؤسسة شـعبان  ( الديار بكري ، حسين بن محمد بن الحسن ، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس ، ) ٤(

  .  ١٥٦، ص  ١، ج) ت . بيروت ، د : للنشر والتوزيع 



  

 لرفــادةا    - ٣   
وهي من الوظـائف التـي   . )١()العطاء والصلة والإعانة :( الرفادة فـي اللغة    

أستحدثها قصـي بن كلاب لإطعام الحجيج في موسم الحـج عند توافدهـم الـى  
  .  )٢(مكة

اسـتطاع قصـي بن كلاب أن يؤمن الأموال اللازمـة لإطعـام الحجيج مـن 
أنكم جيران االله : ( ل مكة فقد خاطبهـم قائلاً خلال قيامـه بأسـتحصالها مـن أه

وأهل بيتـه وأن الحاج ضيـف االله وزوار بيتـه وهـم أحق الضيف بالكرامـة 
  . )٣()فأجعلـوا لـه طعامـاً وشـراباً أيـام الحج 

فأصبـحت هذه الأموال خرجة تخرجهـا قريــش كــل موســم لإعانـة     
ضريبـة ســنوية ، لكنهــا    وإطعـام الحجيج وتحولـت بمرور الزمن الـى

الى الحكومة المكيــة وأنمـا    ونهاليسـت مفروضـة بالقوة علـى أهل مكة يؤد
كانت حسـب مقدرة الأشـخاص وتبعـاً لثروتهـم حتى أنهم قالوا أن قيمتهــا  

  . )٤(وصلت الـى مائة دينار يدفعها الأغنياء
ب ثم أخذها منهـم آلت وظيفة الرفادة لبنـي عبد الدار بعد وفاة قصي بـن كلا

هاشـم بن عبد مناف ، وفـي فترة تسـلم هاشم وظيفة الرفادة أصاب الناس جذب 
بالخروج الـى الشام فأشترى بما أجتمع عنده من ماله دقيقاً : ( شـديد فقام هاشم 

وكعكاً فقدم به الى مكة في موسم الحج فهشـم ذلك الكعك ونحـر الجزر وطبخه 
س وكانوا فـي مجاعة شديدة حتـى أشبعهم فسـمي بذلك وجعله ثريداً وأطعم النا

  . )٥()هاشـماً وكان أسمه عمرو
                                                        

حيدر آباد ، :مطبعة دائرة المعارف العثمانية ( مد بن الحسن الأزدي ، جمهرة اللغة ، أبن دريد ، أبو بكر مح) ١(
  .  ٣٧٨، ص) م ١٩٢٦

  . ١٣٠، ص ١أبن هشـام ، السـيرة النبوية ، ج) ٢(
  . ١٤ – ١٣، ص ١أبن الأثير ، الكامل ، ج) ٣(
  . ٦٨، ص  ١الأزرقي ، أخبار مكة ، ج) ٤(
  .  ١٤٨، ص ١الفاسي ، العقد الثمين ، ج) ٥(



  

كانت وظيفة الرفادة من الوظائف السامية بمكة لأن المؤاكلة تعد فـي أعـراف   
العرب بمثابة عقد جوار ، فعندما تقوم قريش بإطعام القبائل القادمة الى مكة فأنهـا  

ا العمل ينطوي على حنكـه سياسـية فإمـداد    هذ هنفس الوقت تنال احترامها  وفي
  .  )١(الحجيج بالطعام يشجع على زيادة القدوم الى مكة

  
  الوظائف الحربية  –ج 
  اللــواء    -١

هي راية الحرب التي كانت ترفعها قريش في مسيرتها لخوض الحروب وتعـد مـن   
ئـد الحملـة   الوظائف التي أستحدثها قصي بن كلاب ، حيث يسلم قصي الراية الـى قا 

العسكرية والراية تكون عبارة عن رمح يكون على رأسـه قطعة بيضاء مـن القمـاش   
وهذه الراية يلتف حولها المحاربون فهي بمثابة الدلالـة علـى هـويتهم عنـد احتـدام      

  .     )٢(المعركة
أدار قصي بن كلاب هذه الوظيفة بنفسه وأصبح اللواء بعده لأبنه عبد الدار وأستمرت 

  .  )٣(بني عبد الدار يليها منهم ذوي السن والشرف والحكمة في أيدي
  

                                                        

  .  ٥٨عوض االله ، أحمد أبو الفضل ، مكة ، ص) ١(
  .  ٥٤جمعه ، ابراهيم ، مذكرات ، ص.  ١٣٠، ص ١أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج) ٢(
  .  ٦٦، ص ١الأزرقي ، أخبار مكة ، ج) ٣(



  

  القيــادة    -٢
هي من الوظائف العسكرية التي أوجدها قصي بن كلاب حيث يتولى القائم بها مهمة    

قيادة الناس أثناء الحرب وتولى هذه الوظيفة لأول مرة قصي بن كلاب عندما قاد الناس 
ب هذه الوظيفة يعتبر كبير القواد ويسير أمام الركب في ، كان صاح )١(لمواجهة خزاعة

 أسفارهم ليس في القتال بل في أمور التجارة ، وقد تولى هذه الوظيفة بعد قصـي عبـد  
  . )٢(مناف وخلفه عليها أبنه عبد شمس

  

  الوظــائف المالية  –د  
  

الية تدعمها أن هذه التعددية في الوظائف الموجودة في مكة كان لابد لها من جوانب م
الحكومة أو السكان لغرض إتمام جانبها الوظيفي والسيطرة عليها ، فهناك العديـد مـن   

المصادر المالية التي ظهرت في مكة كان أبرزها التبرعات التي يجمعهـا الميسـورين     
ويدفعونها الى تمويل وظيفة الرفادة مثلاً ، الى جانب وجود مصدر مـالي آخـر وهـو    

  .  )٣(تي كانت تفرض على السلع التجارية الداخلة الى مكةضريبة العشر ال
  
  الأمــوال المحجره     -١  

يكون صاحبها مسؤولاً بالتصرف بالأموال المسماة للآلهة التي تقدم بصورة نقـود أو     
ألبسة أو معادن ثمينة ، فضلاً عن الواردات المالية التي تؤخذ من الحجيج مقابل تـأجير  

  .  )٤(ثياب الحج لهم
  
   

                                                        

  .  ٢٦٣، ص ٤القلقشندي ، صبح الأعشى ، ج) ١(
  . ٢٥، ص ٤، تاريخ التمدن ، ج زيدان ، جرجي  ؛ ١٢٨أبن حبيب ، المنمق ، ص) ٢(
  .  ٣، ص ٢أبن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج) ٣(
  .  ٢٤٨، ص ١الآلوسي ، بلوغ الأرب ، ج) ٤(



  

  الخــازن      
يكون القائم فيها مسؤولا عن أدارة الأموال العامة وكانت في بني حنين بن كعـب ويقـوم      

  .   )١(عليها الحارث بن قيس
عندما كبر قصي بن كلاب خص أبنه عبد الدار وهو بكره وأكبر ولده بالوظائف المهمـة  

ة قوية ذات حنكة سياسية مثلمـا كـان   والرئيسة في مكة على الرغم من عدم بروزه كشخصي
عليه أخيه عبد مناف الذي شرف في زمان أبيه وذهب شرفه كل مذهب ، ويبدو أن السبب في 
هذا التوجه هو حب قصي وحبى أبنة حليل ولدهما عبد الدار اذ كانا يرقان عليه بسبب شرف 

لا واالله لا أرضـي  : ( أخيه عبد مناف وهو أصغر منه عليه ، فطلبت حبى من قصي قائلـة  
حتى تخص عبد الدار بشي تلحقه بأخيه فقال قصي واالله لألحقنه به ولأحبونه بذروة الشـرف  

فضون أمراً ولا يعقدون لواء ألا حتى لا يدخل أحد من قريش ولا غيرها الكعبة ألا بأذنه ولا ي
  . )٢()عنده 

والعـزبين أبنـاءه    أجمع قصي بن كلاب على تقسيم أمور مكة التي فيها الذكر والشـرف  
السـقاية ، الرفـادة    (  )٣(وأعطا عبد مناف) الحجابه ، دار الندوة ، اللواء ( فأعطا عبد الدار 

وجاءت وفاة قصي بن كلاب لتعلن نهاية عصر تأسيس دولة المدينة وإقامة عمـاد   ٠) القيادة 
نت قصي بن كلاب فتدافن الناس بالحجون بعده وقد نعت تخمر ب )٥(، فدفن بالحجون )٤(الدولة

  :أبيها قائلة 
 ددوالسو اً ذا الندىفنعى قصي      دجاله نوم عيدب طرق النّعي  

  . )٦( ان المفردا      فنهل دمعي كالجمكله ب من لؤيٍفنعى المهذَّ

                                                        

  .  ١٤٦نافع ، محمد مبروك ، تاريخ العرب ، ص) ١(
ابع مط( ، ٢محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط: الطبري ، أبي جعفر محمد بن جرير ، تاريخ الرسل والملوك ، تح ) ٢(

.  ٧٣، ص ١أبن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج.  ٢٦٠– ٢٥٩، ص ٢ج) م١٩٨٦مصر ، : دار المعارف 
  . ٦٦، ص ١الأزرقي ، أخبار مكة ، ج

قمر البطاح لحسنه وجماله وقد ذاع شرفه في مكة وأبيـه  : عبد مناف بن قصي وكان أسمه المغير ويقال له ) ٣(
الغلامي ، عبـد المـنعم ، الأنسـاب      .  ١٤٩، ص ١ين ، جالفاسي ، العقد الثم. قصي سيدها ورئيسها 

  .  ١٦، ص ١ج) م ١٩٦٥بغداد ،  : مطبعة شفيق ( والأسر ، 
  .  ٦٦، ص  ١الازرقي ، أخبار مكة ، ج) ٤(
  .   ٧٨اليعقوبي ، كتاب البلدان ، ص ؛أحد الجبال المحيطة بمكة ويضم أودية ذات شعاب ) ٥(



  

     ً    الأوضاع في مكـة بعد وفاة قصي بن كلاب: أولا
    

ب رجل يحتل موقع الصدارة في سـيادة  لم يبرز في مكة بعد وفاة قصي بن كلا
وجود مجلس الملأ فيها لكن رجاله كانوا يعتبـرون أنفسـهم    فعلى الرغم منمكة  

أنداداً لبعضهم  وكانت نتيجة نهائية لهذا الوضع انقسام قريش الى فـرق متنافسـة   
للحصول على السيادة والشرف متجاهلين بذلك وصية قصي بن كلاب والذي خص 

عبد الدار بموقع الصدارة في ادارة شؤون مكة وتسيسها ، فبعد مرور  ولده الأكبر
من الزمن وعقب وفاة عبد الدار آلت المناصب التي كانت ضـمن ســلطته    مده

الـى أولاده ، غير أن أولاد عبد مناف كانوا يرون أنفسـهم أحـق مــن بنـي    
خـلاف فـي   عمومتهم بهذه المناصب لأنهم أكثر شـرفاً ومكانة وعدداً فحـدث ال 

  .  )١(قريش
انقسـمت قريش الى ثلاثـة فرق ، فرقـة عاضدت بنـي عبد الدار وساندتهم 

، حيث تبقـى الوظائف ) واالله لا يرد أمر قصي : ( ضد بنـي عبد مناف وقالـوا 
التـي منحهـا قصي لأبنه عبد الدار وولده مـن بعده أي يبقى القديم على قدمـه   

م وبنو عـدي بـن كعب مـع بنـي عبد الـدار  فأجتمـع بنو مخزوم وبنو سـه
عند الكعبة فتحالفـوا وتعاقدوا علـى أن لا يتخاذلوا ولا يســلم بعضهم بعضـاً  

  .  )٢()الأحلاف ( فسموا 
أما الفرقة الثانية فهـي التـي سـاندت بنـي عبد مناف فـي مطالبهم بإعـادة  

قريش ، وأن يقـاتلوا   توزيع الوظائف الاقتصاديـة فـي مكة بيـن جميـع قبائل
في سـبيل مطالبهم ، فاجتمع بنو أسـد بن عبد العزى وبنو زهره بــن كـلاب   
وبنو تيـم بـن مره وبنو الحارث بن فهـر مـع بني عبد مناف عنـد الكعبة ثم 

                                                        

  . ٦٦، ص ١الأزرقي ، أخبار مكة ، ج؛  ٤٣ – ٤٢أبن حبيب ، المنمق ، ص) ١(
عبد االله إسماعيل الصادق ، : المسعودي ، أبي الحسن علي بن الحسين ، التنبيه والأشراف ، صححه وراجعه ) ٢(

  . ٧١٠، ص) م ١٩٣٨مصر ، : دار الصاوي للطبع والنشر والتأليف ( 



  

أتوا بوعاء فيـه طيب وغمسـوا أيديهم فيـه ثم مسـحوها بجدار الكعبة فسـموا    
ك فرقة ثالثة أثـرت البقـاء علـــى الحيـاد دون     ، ويقال أن هنا) المطيبين ( 

  . ) ١(الانضمام الى أحد الفريقين وهم بنو عامر بن لؤي وبنو محارب بن فهر
عبـد شــمس أبنـه      منافتهيأ الفريقان للقتال وكان فــي مقدمة بنـي عبد 

الأكبر ، وكادت الحرب تقع بين الطرفين لولا أن سـعى ذوي الحكمـة بالصـلح   
لعبد ) السقاية ، الرفادة ( فقوا علـى تقسـيم الوظائف بينهم ، فأعطيت بينهـم وات

فـي أيـدي بنـي عبـد        ) الحجابة ، الندوة ، اللواء ( شمس بن عبد مناف وظلت 
  . )٢(الدار

استمرت الأمور الإدارية وتقسيمها بين أبناء عبد الدار وأبناء عبد مناف كما هي 
عد تنازل أخيه عبد شمس عــن الســقاية   الى ان آلت الى هاشم بن عبد مناف ب

والرفادة له وتميز هاشم بالكرم واستعلاء الشخصية والهمة وإذا كان قصـي بـن   
، فإن هاشماً هو الذي أوضح ) لدولة قريش ( كلاب هو الذي أرسى حجر الأساس 

  .     )٣(معالمها وعبد الطريق لنهوضها وثبات أركانها لأنه كان صاحب نظرة شمولية
قام بتأمين تجارة مكة عن طريق عقده للأيلاف وهذه الأعمال تعـد ضـمن   فقد 

سياسته الخارجية ، أما فيما يخص سياسته الداخلية فإنه قام بخطوة مهمة لم يسبقه 
وهو إذا أصاب واحداً من قريش ) الاعتفاد ( لها أحد ألا وهي قضاءه على ظاهرة 

هم خباء حتى يموتـوا ،  مخصمة خرج هو وعياله الى موضع وضربوا على أنفس
مـن قبل أن يعلم الناس بورطتهم ، لكن هاشـماً عندمـا عظم قدره بيـن قومـه 

يـا معشـر قريش أن العزة مع الكثـرة ،  : ( قام بجمع قريـش وخاطبهـم قائلاً 

                                                        

  .   ٥٩، ص ٢المسعودي ، مروج الذهب ، ج ، ١٦٦أبن حبيب ، المحبر ، ص ) ١(
  .    ٧٤، ص ١أبن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج ؛ ١٢٠، ص ١أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج) ٢(
  .  ٥٢عبد الكريم ، خليل ، قريش ، ص؛  ٢٣٧، ص ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج) ٣(



  

وقد أصبحتم أكثر العرب أموالاً وأعزهم نفراً وأن هذا الاعتفاد قد أتى على كثيـر  
  .  )١()منكم

رأيت أن : ( شار هاشم على أهل مكة برأيه لمعالجة هذه المشكلة حيث قال وقد أ
  . )٢()أخلط فقراءكم بأغنيائكم فأعمد الى رجل غني فأضم إليه فقيراً بعدد عياله 

حرص هاشم بن عبد مناف طوال حياته علـى سـيادة العدل والسـلام داخـل  
 ـ  ين قبيلتـي عـذرة     مكة وخير دليل على ذلك وقوفه لفض النزاع الذي نشـب ب

وخزاعة ، بعدما تفاقـم وخشى هاشم فسـاد الحرم فدعـا الناس وقـام فيهــم   
وقد استجابوا لخطبته ورسـخ فـي نفوسـهم ) الحكيمة ( خطيباً فسميت خطبته بـ

أن قريشاً لم تعد كسائر القبائل في شبه الجزيرة العربية ، بل هـي دولة حاكمـة  
أصبحت واقعاً ملموساً وفي الغد ) قريش الدولة (  علـى أقدس كعبة فيهـا ، وأن 

  .  )٣(القريب سوف تسيطر على شبه الجزيرة العربية كلها
م فانتقـلت الرفادة والسـقاية الـى  ٥١٠تقدم السـن بهاشم وكانت وفاته سـنة 

، لأن ابن هاشم كان ما يزال صغيرا و يسـكن مـع أمه سـلمى  )٤(أخيه المطلب
به يالخزرجي من بني عدي بن النجار فـي يثرب ، وأسـمه ش بنت عمرو بن زيد

أو الحارث وأطلق عليـه بعد ذلك أسـم عبد المطلب ، وربما يعود السبب في ذلك 
الى حادثة احضاره الى مكة فعندمـا أحضره عمـه المطلب مـن يثرب وعـاد  

مطلب ، الناس ظنوه عبداً اشـتراه ال هبـه الـى مكة أردفه وراءه وحينما شـاهد

                                                        

ائـل    ج  ، الحيرة ومكـة وصـلتها بالقب  . كسـتر ، م  ؛  ٣٨٦، ص ٢الآلوسـي ، بلوغ الأرب ، ج) ١(
  .    ٥٠، ص)  م ١٩٧٦بغداد ، : دار الحرية للطباعة ( يحيى الجبوري ، : العربية ، ترجمة 

  .  ٣٦٨، ص ٣النويري ، اية الأرب ، ج) ٢(
عبد الكريم ، خليـل ،   ؛ ١٢٢، ص)م ١٩٦٤بيروت ، : دار الكتب (فروخ ، عمر ، تاريخ الجاهلية ، ) ٣(

  . ٦٣قريش ، ص
 ٠م ٥٢٠وسمي بذلك الأسم لسماحته وفضله وقد مات بردمان في اليمن حوالي سنة  المطلب أسمه الفيض) ٤(

  . ١٤٨، ص ١الفاسي ، العقد الثمين ، ج



  

هـذا أبن أخي هاشم ومن ذلـك  : هـذا عبد المطلب فقال لهم المطلب : فصاحوا 
  .  )١(الوقت غلب أسم عبد المطلب عليه

ثم صارت الرئاسة لعبد المطلب ، وفي كل قريش رؤسـاء  : ( يذكر أبن حبيب 
، وكان تســلمه  )٢()كانوا يعرفون لعبد المطلب فضله وتقدمه وشـرفه  غير أنهم

 ٥٩م وظل مضطلعاً بأعباء الحكم في مكة زهاء ٥٢٠أمر مكة بحدود سـنة  إدارة
سنة ، وتعرضت مكة فـي عهده لغزو الأحبـاش بقيادة أبرهة الحبشــي وقـد   
أستخدم أبرهه فـي هذه الحملة الفيلة والتـي لم يكن للعرب عهداً سـابق بهــا   

  .   )٣(م ٥٧٠وسمي هذا العام عام الفيل وكان ذلك بحدود 
ما تعددت الدوافع لهذه الحملة فالذي يهمنا هنا موقف عبد المطلب الذي كـان  مه

يدرك في قرارة نفسه أن قريشاً قبيلة تجارة لا قبيلة حرب فأمرهم بـالجلوء الـى   
شعاب الجبال ، وشن عبد المطلب حرباً نفسية على أبرهة عندما أفهمه أن مكة بلد 

ب يحميها ، فأخذ عبـد المطلـب قبيـل    حرم بها بيت االله وكعبتها المقدسة لها رم
  : خروجه من مكة حلقه باب الكعبة ودعا االله النصر على أبرهة فقال 

            
  يارب لا أرجوا لهم سواكا     يا رب فأمنع منهم حماكا                 
   )٤(إن عدو البيت من عاداكا       أمنعهمو أن يخربوا فناكا               

  
لة أبرهة الحبشي ساعد على رفع شأن قريش ومكة في أرجاء شـبه  أن فشل حم

الجزيرة العربية والدول المعاصرة ، ونظر الجميع إليها بعين الحرمة والإجـلال  
  .  )١(وبحكمة عبد المطلب استطاع أن ينقذ المجتمع المكي من هذا الغزو

                                                        

  . ٤٥الدره ، محمود  ، تاريخ العرب ، ص ؛ ٢٤٦، ص ٢الطبري ، تاريخ الرسل ، ج) ١(
  .   ٤١١المنمق ، ص) ٢(
ابن .  ٢٥٢،  ص ٢الطبري ، تاريخ الرسل ، ج: ينظر للمزيد عن حملة أبرهة الحبشي وأسباا ونتائجها ) ٣(

  .   ٤٩٥، ص  ٣علي ، جواد  ، المفصل ، ج  ؛ ١٧٩حبيب ، المحبر ، ص
  .  ٥٥، ص ١أبن سـعد ، الطبقات الكبرى ، ج ؛ ٥١ – ٥٠، ص ١أبن هشام ، السـيرة النبوية ، ج) ٤(



  

 ـ ى حفـظ  أستطاع عبد المطلب من أتباع سياسة داخلية ناجحة في مكة قائمة عل
السلام بين القبائل المكية ، وعمل على بذل المساعي في سبيل توفير الماء لحجاج 
مكة فكان أول من جهز الحجاج بالماء عن طريق حفره بئر زمزم ، لكن ماء زمزم 
كان ثقيلاً فيقوم عبد المطلب بتخفيفه بلبن أبله حيث أنه يمتلك أبل كثيرة فأذا كـان  

بنها بالعسل في حوض من أدم عند زمزم ويشـتري  موسم الحج جمعها ثم يسقي ل
  .    )٢(الزبيب ويذيبه بماء زمزم ويسقيه للحجاج

أما سـياسة عبد المطلب الخارجية فقد أعتمد فيها مبدأ تحسين العلاقـات مـع   
الدولتين الساسانية والرومانية  في العراق  والشام  وبلاد الـيمن ، وكـان لعبـد    

( فبعد نجاح سيف بن ذي يزن الحـاكم الحميـري    المطلب مواقف مساندة للعرب
في طرد الأحباش من اليمن ذهب وفد من كبار رجالات قريش وعلـى  ) م  ٥٧٥

رأسهم عبد المطلب ليبارك لسيف بن ذي يزن نصره، والذي اعلن نفسه ملكاً على 
  . ) ٣(اليمن

أصبحت مكة في عصر عبد المطلب دولة مدنية مزدهرة فقد أوت إليها بضـع  
ائل بعد أن تعبت من حياة التنقل والارتحال وتطلعت الى السكون والاسـتقرار ،  قب

وعاش أهل مكة في طور صناعي تجاري وعرفوا أنواعاً من الخـدمات البلديـة   
والعناية بالمرافق العامة وقد أتخذ كل حي مـن أحيـاء مكـة مسـتودعاً خاصـاً       

  .  )٤(لنفاياتها
  

                                                                                                                                                                           

  .  ٤٥يخ العرب ، صالدره ، محمود ، تار ؛ ٤٦، ص ٢المسعودي ، مروج الذهب ، ج) ١(
  . ٧٠، ص ١الأزرقي ، أخبار مكة ، ج ؛ ١٥٨، ص ١أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج) ٢(
، ) م ١٩٦٠القـاهرة ،  : ط . د ( عبد المنعم عامر ، : الدينوري ، أحمد بن داود ، الأخبار الطوال ، تح ) ٣(

  . ١١٠ص
  .   ٦٥ – ٦٤الخربوطلي ، علي حسني ، تاريخ ، ص) ٤(



  

 ً كومة المكيةالوظائف الثانوية في الح: ثانيا 
بلغت مكة ذروة ازدهارهـا فـي القـرن السـادس المـيلادي وعنــد ظهــور    
الإسـلام ، وقد تغيرت نظرة قبيـلة قريـش الى سـياستهـا الإدارية التــي تتبعهـا   
فـي إدارة شؤون مكة ، خاصة وعقب التطـورات الاقتصاديـة والتجاريـة التــي 

موازنة وتجنـب التنافـس الذي قـد تشـهده مكة شهدتهـا ، ومن أجل أحداث عمليـة 
بيـن بطونهـا علـى المنـاصب مثلمـا حصل بيـن أبناء عبـد مناف وأبنـاء عبـد   
الدار ، ظهرت بعض المناصب الثانويـة فـي مكة والتـي عد البعض منهـا جـزءاً  
مـن وظيفـة رئيسـية وهـذه الخطوة سـاعدت فـي أرضاء كـل بطون قريش هذا 

  .  )١(هة ، ومـن جهة أخرى قللـت مـن التحاسد والتنافر بين بطون قريشمـن ج
  

أن الوظائف فـي مكة جمعـت مـا بيـن السـياســة والـدين والإدارة لكــن    
اشراف مكة اقتسـموها فيهـا بينهـم ، وقـد عهدت المناصب الى عشــرة مــن   

راثيـة فــي  أشـرافهـا وزعت عليهـم مناصـب الدولة وكانت هــذه المناصب و
  : أكبر أفراد البيت وكل زعيم يمثل بطنـا مـن بطون قريش وهذه البطون هي 

  . )٢()، سهم  حمجهاشـم ، أميه ، نوفـل ،عبد الدار، أسـد، تيم، مخزوم ، عدي ،(
  

                                                        

الراوي،ثابت إسماعيل وعبد االله السامرائي ، محاضرات . ٩٢شريف ، أحمد إبراهيم ، مكة والمدينة ، ص ال) ١(
  . ٥٦في تاريخ ، ص

،          ١الخليلـي ، جعفــر ، موسـوعة ، ج   .  ٢٦، ص ١زيدان ، جرجـي ، تاريـخ التمــدن ، ج ) ٢(
  .   ٤٤ – ٤٣ص



  

  المشــورة  -١
وصاحبها يستشار في الأمور الهامة ، فلم يكن بطون قريش يجتمعون على أمر حتى 

صاحب المشورة ، وكانت هذه الوظيفة ليزيد بن زمعة بن الأسـود مـن   يعرضوه على 
  .  )١(بطن أسد
 

   الأشنــاق -٢
يكون صاحب هذه الوظيفة مسؤولاً عن تقديم الدية للأفراد الذين يقطنون ضمن التجمع 
السكاني لمكة وهم من وقع عليهم القتل في أسرهم ، فيقـوم صـاحب الأشـناق بفـداء     

رفون جريمة القتل وتحتاج هذه الوظيفة الى تمويل مـالي ، والقـائم   الأشخاص الذين يقت
  .  ) ٢(من بطن تيم على هذه الوظيفة قبل الإسلام أبو بكر

    
   السفـارة -٣

على اعتبار أن مكة دولة مدنية لها حقوقها وسيادتها في المنطقة فكانت إذا ما وقعـت  
أنها في تلك الحالة تبعث سفيراً لغرض واقعة بينها وبين دولة أخرى أو إحدى القبائل ، ف

تسوية الموقف ، أو قد يرسل السفير لأغراض اقتصادية وكان آخر سفراء قريش قبـل  
  . ) ٣(الإسلام عمر بن الخطاب وهو من بطن عدي

  

                                                        

محمد عبـد  :بن محمد ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ،تح  أبن الجوزي  ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي) ١(
: دار الكتب العلميـة  ( ،  ٢نعيم زرزور ، ط: القادر عطا ، مصطفى عبد القادر عطا ، راجعه وصححه  

  .  ٢٦٧، ص) م١٩٩٥بيروت ، 
  .  ١٤٦نافع ، محمد مبروك ، تاريخ العرب ، ص ؛ ٢٣٦، ص ١أبن عبد ربه ، العقـد الفريـد ، ج) ٢(
  .  ٢٤٩ – ٢٤٨، ص  ٥علي ، جواد  ، المفصل ،  ج ؛ ٣٧، ص ٢أبن عبد ربه  ، العقد الفريد ، ج) ٣(



  

   الأيســار  -٤  
وهي الأزلام التي يستخيرونها ، إذا هموا بأمر عام مـن سفر أو قتال ، ويشرف 

السـهام ، والعرب يستقسمون بها لمعرفة رأي الآلهة ويضرب بها صاحبها علـى 
عند هبل كبير الأصنام في جوف الكعبة ، وكان القائم عليها صفوان أخ أبي سفيان 

  .  )١(من بطن أميه
  
  العمــارة  -٥  

يكون صاحبها مسؤولاً بالمحافظة على قدسية المسجد الحرام ، عن طريق ألتـزام  
وت شخص في المسجد ، ولا يسمح لأحد بالتكلم بهجر أو رفث الأدب فلا يرفع ص

، وجـاء ذكـر هـذه     )٢(، وكان القائم بها العباس بن عبد المطلب من بطن هاشم
ارة      : الوظيفة في القرآن الكريم حيث قال عـز وجـل    اج وعمـ قَايةَ الْحـ أَجعلـْتمُ سـ

بِاللَّه نآم نَامِ كمرالْح جِدسْلا     الم ه ه واللَّـ د اللَّـ واليْومِ الْآخرِ وجاهد في سبيِلِ اللَّه لا يستوَون عنـ
   ينمالظَّال مَي القْودهي )٣ (   .  

   
   القبـة -٦  

تعد هذه الوظيفة جزءا من الوظائف العسكرية التي عرفتها قريش في ذلك الوقت  
وقت خروجهم الى الحرب وعلى ما يبدو أنهـم  وهي بالتحديد خيمة كانت تنصب 

يجمعون فيها المؤن والأسلحة التي يستخدمونها أثناء المعارك ، ولابد لهذه الخيمة 

                                                        

    .٤٤الخربوطلي،علي حسني،تاريخ،ص ،  ٣٧، ص ٢، ج العقد الفريد ،  ابن عبد ربه )١(
  . ٥٩عوض االله ، أحمد أبو الفضل ، مكة ، ص ، ٣٨، ص ٢أبن عبد ربه  ، العقد الفريد ، ج) ٢(
  .  ١٩سورة التوبة  ، الآية ) ٣(



  

من أشراف أو مسؤول عنها فأنيطت تلك المهمة لرجـل ذات بـاع وخبـرة فـي     
  .  )١(الحروب ، وهو خالد بن الوليد من بطن مخزوم

الأعنـة -٧   
العسكرية ويقوم صـاحبها بقيـادة الفرسـان فـي الحـروب       تعد من الوظائف

والأشـراف على تنظيم المقاتلين وخيولهم ، وهذه الوظيفة من الوظائف المستحدثة 
قبيل الإســلام أوجدتها قريش بسبب الحاجة لحماية مصـالحها وأسـندت لبنـي    

الهم مخزوم لأنهم كانوا مؤهلين أكثر من غيرهم لهذا الأمر لكثرة رجـالهم وأمـو  
  .  )٢(وعبيدهم ، كان عليها قبل الإسلام خالد بن الوليد

   الحكومــة -٨ 
لم ترشـدنا المصادر التاريخية الـى وجود قاضي في مكة لحـل المنازعـات   
والخلافات التـي تقع بين أفرادهـا ، ولذلك وجدت وظيفة خاصة بهذا الأمر وهي 

المنازعـات ، ويتميـز   وظيفة الحكومة فأعملها يحـل محل القضاء فـي فـض  
صاحبها بالخبرة والحلـم والحكمة حتـى يسـتطيع موازنة الأمور وتقديرهـا ثم 
أصـدار الحكم بحق الإنسـان المخالف ، وعند ظهور الإسـلام كانت بيد الحارث 

  .    ) ٣(بن قيس السهمي
  

                                                        

  .    ٣٧، ص ٢أبن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج) ١(
  .  ٣١٤، ص  ٣أبن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج)٢(
  . ٦٠عوض االله ، أحمد أبو الفضل ، مكة ، ص) ٣(



  

  حلـوان النفـر  -٩ 
لأنها مرتبطة بالتفاؤل  أن هذه الوظيفة لم تكن ثابته على بطن معين من قريش ،

ولـيس   ليختاروا رئيسا اسميافعندما يخرجون الى خوض المعارك كانوا يقترعون 
فعلي ، أي بمعنى آخر ليس هو من يقود المعركة حتى أنهم في بعـض الأحيـان   
يحضروه  صغيراً ، وهذا ما حدث يوم الفجار عندما أقرعوا بـين بنـي هاشـم ،    

  .   )١(عبد المطلب وكان صغيراًفأوقعت القرعة على العباس بن 
أن نظام القبلية كان حجر الزاوية فـي الأنظمة الســياسية الموجـودة فــي    
أرجاء شـبه الجزيرة العربيـة ، مـن الملكي الصرف كمـا كان عند بنـي لخم 

ـي القبلـي عند ملوك اليمن ، الى الحكـم الجمهـوري   كوغسان ، إلى الحكم المل
لأ مـن قريش فـي مكة ، الى الحكم القبلـي الصرف الذي القبلي عند حكومة الم

غلب فـي سـائر جهات بادية شـبه الجزيرة العربيـة وأحياناً فـي حواضرها ، 
فالصـلة التي تربط الناس لـم تكن عصبيـة دين أو مـلك أو وطن بـل صـلة   

  .  ) ٢(النسب والقرابة والدم
  
  
  
  
  

                                                        

  . ٢٤٩، ص  ٥علي ، جواد  ، المفصل ، ج ) ١(
. د بيروت ، : مطابع دار الأندلس (  لعرب قبل الإسلام ،الطباوي ، عبد اللطيف  ، محاضرات في تاريخ ا) ٢(

  . ١١٩، ص ) ت 



  

 ً   نشأتها وسكانها : أولا
بنـي عبـد بـن   حيث قيل أن بني مهلائيل و مـن المدن القديمة ،تعد الطائف 

، وقـد عثر فـي الطائف وفـي  )١( قد تواجدوا فيها ضخم وهم مـن الأمم البائدة
السواحل الحجازية الشـمالية للبحر الأحمر علـى بعض النصـوص الثــمودية   

علـى  وهـي تحوي موضوعات دينية ، ولهذه النصوص أهمية كبيرة لأنها تـدل  
  .  )٢(وصول قوم ثمود الى هذه الأماكن

  
، أن أول مــن  فيذكر أما بالنسبة للاقوام التي سكنت الطائف بعد الامم البائدة 

سكنها هـم العماليق ثـم آلت الـى بنـي عدوان مـن قيـس بن عـيلان ثــم   
سكنها بنو عامر بن صعصعه ثم ثقيف ، وهناك رأي يذكر أن الذين  سكنوا الطائف 

العماليق هم قوم ثمود قبل رحيلهم الـى وادي القرى وهـذا يعني أن نسـب  بعد 
  .  )٣(ثقيف يرجع الى الثموديين

  

ومهمـا تعددت الآراء حول الأقوام التي سكنت الطائف ، فالطائف كانت تثمـل  
نقطة جذب للسكان لأمتلاكها مميزات عديدة كأعتدال المنـاخ وخصـوبة الأرض   

  . )٤(موضع أعتزاز أهلها منذ القدمووفرة المياه مما جعلها 
   

                                                        

  .  ٨٥، ص ٣الأصفهاني ، الأغاني ، ج ؛ ٢٠٣، ص  ١الطبري ، تاريخ الرسل ، ج) ١(
  .  ٢٣٩ – ٢٣٨، ص  ١علي ، جواد  ، المفصل ، ج) ٢(
  .  ١٠٠٩، ص  ٣ياقوت ، معجم البلدان ، ج ؛ ٣٤٣، ص  ١القلقشندي ، صبح الأعشـى ، ج) ٣(
  .  ٢٠١ -٢٠٠كحالة ، عمر رضا ، جغرافية شبه جزيرة ، ص  ) ٤(



  

 ً طبيعة النظام السياسي في الطائف: ثانيا 

لم تتهيأ في الطائف الاجواء الملائمة لنشوء حكومة مستقرة مثلما تهيأت لحكومة   
مكة ، وربما يرجع السبب في ذلك الى عدم وجود اهداف مشتركة سـواء اكانـت   

القبائل الساكنة في الطائف ضـمن هيكـل    سياسية او اجتماعية او اقتصادية توحد
ان كل قبيلة تريـد الاسـتئثار    جداداري واحد يكون هدفه خدمة الصالح العام ، فن

بالحكم لنفسها ، وهذا انعكس بدوره على عدم استقرار الاوضاع السياسية وحدوث 
ة بين القبائل القاطنة في الطائف فقد نشب صراع مـا بيـن بنــي  ينزاعات دائم

وأن بني عدوان قد  لاسيمان وبنـي صعصعة أنتهـى لصالح بني صعصعة عدوا
بغى بعضهم على بعض فقتل كثيراً منهم وكان حاكمهم في ذلك الوقت عامر بـن  

  .  )١(الغري
بعد أن تم إجلاء بنـي عدوان عـن الطائـف لـم تصبح خالصة لبني عـامر  

وسـكنوا فيهــا   وحدهـم لأن بنـي ثقيـف كانـوا قد انتشـروا فـي الطائف
بصـورة دائميـة علـى عكـس بنـي عامر بن صعصعة ، الذين غلبت عليهـم 
   البداوة ، ولـم يقـدروا القيمة الحقيقـة للطـائف فكانوا يرحلـون عنهـا شـتاء 

ويذهبون الـى أرضهـم فـي نجد بحثاً عن المراعـي ، ويرجعون الى الطائف 
ـجيع بنـي ثقيف علــى توطيـد   فـي الصيف ، وهـذا الأمـر كان مدعاة لتش

   . ) ٢(بن صعصعهعلاقتهم مع بني  عامر

                                                        

  . ٥٨، ص ٣الأصفهاني ، الأغاني ، ج) ١(
  . ١١٤فروخ ، عمر ، تاريخ الجاهلية ، ص؛  ٧٧، ص ١البكري ، معجم ما أستعجم ، ج) ٢(



  

ثقيف أن يسـتفيدوا مـن خصوبة أرض الطائف ولأنهم دائمي التواجد  وأراد بن
فيها لذلك عقدوا اتفاقاً يقومون بموجبه بزرع الأرض زروعاً وتمـراً وينهضـون   

أن يقوم بني عامر  بجميع النفقات ثم يدفعون الـى بني عامر نصف الغلال علـى
  .  )١(بحماية الطائف وبني ثقيف من الغارات الخارجية

  
أن الخيـرات التـي كانت تملكهـا الطائف أغرت الأعراب الذيــن حولهـا   
بغزوها ، فأراد بنو ثقيف أن يحصنوا المدينـة بوجـه الغزوات ، لذلك قامــوا  

دون تعرضهــا  ببناء سـور حولهـا ، لكن هـذا السـور لـم يقف حــائلاً  
لغارات خارجية ، فهـاجمت جموع مـن الأعراب الطـائف وأسـتنجد بنــي  
ثقيف بحلفائهم بنـي عامرلكنهـم لـم يهرعوا لنجدتهـم والذود عـن الطـائف ،  
ممـا أضطـر بنـي ثقيف لمواجهـة الموقف بمفردهـم وصد الغـزو ، وكـان   

  .  ) ٢(علـى رأسـهم غيلان بن سلمه
  

ئف مـن الغارات فقـد تعرضت مره ثانيـة لهجمات مـن قبل لـم تسـلم الطا
، وقد تصدى بنـو ثقيف لهـذا الهجوم وحققـوا نصـراً   )٣(قبائل اليمـن وخثعم

لهـم ،  بن صعصعهعلـى هـذه القبائل ومـن غير مسـاعدة بنـي عامركبيراً 
ومـن هنــا أنتهزت ثقيف الفرصة للأسـتقلال الكامل بالطــائف ، بعـد أن   

متنعت عـن إعطـاء بنـي عامر نصيبهــم مــن المحاصـيل المزروعـة     أ
وحسـب الأتفاق الذي كان بينهم في السـابق ، بحجـة أن بنــي عـامر لــم     

  يسـاعدوا بنـي ثقيف فـي حماية الطائف ، فتأزمت الأمور بين الطرفين 

                                                        

  . ٦٨٥ – ٦٨٤، ص ١أبن الأثير ، الكامل ، ج) ١(
  . ٧٧، ص ١، ج البكري ، معجم ما أستعجم) ٢(
كحالة ،عمر :للمزيد ينظر .  انمار بن إراش بن عمرو بن الغوثهـي قبيلة قحطانية تنسـب الى خثعم بن ) ٣(

  ٣٣٣، ص ١ج) م ١٩٦٨م ، . لا : مطبعة دار العلم للملايين ( رضا ، معجم قبائـل العرب ، 



  

وأشـتبكوا فـي قتالاً عنيف كان النصـر فيـه حليفاً لبني ثقيـف ، فصـارت   
  .  ) ١(ائف ملكاً لثقيف وحدهـمالط

  
أن الأوضاع فـي الطائف لـم تشـهد تحسـناً كبيـراً بعد أن أصبحت لبنـي 
ثقيف وحدهم فسـرعان مـا حدث خلاف بيـن بطون ثقيف أنفسـهم طمعـاً في 
السـيادة وتحاسـداً علـى امتـلاك الأراضـي الزراعيــة ، وكانـت ثقيـف    

ـا بنو مالك والأحـلاف ، وقـد أدت هـذه تتـألف مــن بطون عديـدة أبرزه
الخلافات الـى حدوث حروب بيـن الطرفيـن انعكسـت نتائجهــا الســلبية   
علـى عـدم تمتـع الطائف بالأسـتقلال الســياسي أو الاقتصـادي ، وعـدم    
وجـود حكومة موحدة يتأزر أفرادهـا فيمـا بينهـم مـن أجـل إدارة شـؤون   

  .    )٢(العامة الطائف والأهتمام بالمصلحة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  . ١١٥فروخ ، عمر ، تاريخ الجاهلية ، ص) ١(
  .  ١١٦ – ١١٥الشريف ، أحمد إبراهيم  ، مكة والمدينة ، ص .  ٢٥٩ساب ، صأبن حزم ، جمهرة أن) ٢(



  

 ً    نشأة يثرب وسكانها: أولا
 

أن تاريخ نشوء هذه المدينة يعود الى عهود موغلة حيث أرجعها بعضهم الى 
، وروايات أخرى تذكر أن  )١(في الأرض) عليه السلام ( فترة تفرق أولاد نوح 

) ما السلام عليه( تاريخ نشـوءها يرجع الـى زمن نبـي االله سـليمان بن داود 
علـى حجر بوادي كما في رواية السمهودي حيث وجد اسـم هذه المدينة مكتوباً 

  :أهل يثرب قائلاً ) عليه السلام ( ، عندما خاطب النبي سليمان ) ٢(العقيق
  )٣()أنا عبد االله ورسول االله سليمان بن داود إلى أهل يثرب ( 

بـلية ، ترجع الـى القرن فـي النصوص البـا) يثرب ( ولعل أقدم إشارة الى 
(  نائيـد السـادس قبل الميلاد فـي كتابة تتحدث عـن أعمال المـلك البـابلي نبو 

 الذي شن حملة على بلاد العرب وأحتل تيماء وديدان وخيبر) م ٠ق ٥٣٩ – ٥٥٥
   )٤() أتريبو ( ويثرب والتي جاءت تحت أسم 

يانوس البيزنطي وجاء ذكر اسم يثرب فــي جغرافية بطليموس ، وعند أصطف
  .)٥() Jathripa يباثراي( بإسم  

من خلال استقراء الروايات التاريخية يكشف لنا النقاب بصورة لا تقبل الشك عن 
التاريخ الحقيقي لنشوء يثرب والتي  حولعدم أتفاق هذه الروايات وتضارب أكثرها 

  . ربما يتجلى لنا تاريخ نشوئها الدقيق في دراسات مستقبلية 
  
  
  

                                                        

  . ٢٩١، ص  ٤السهيلي ، الروض الأنف ، ج.  ٢٠٨، ص ١الطبري ، تاريخ الرسل ، ج) ١(
  . ٨٢، ص ٥ياقوت ، معجم البلدان ، ج. واد بناحية يثرب فيه عيون ونخل ) ٢(
  . ١٥٨، ص  ١وفاء الوفاء ، ج)٣(
  .  ٤٣١ – ٤٣٠محمد بيومي ، دراسات في تاريخ ، ص مهران ،) ٤(
   ١٣٠، ص ٤علي ، جواد ، المفصل ، ج: نقلاً عن ) ٥(



  

التي سكنت يثرب ، فيذكر أن أول من سكنها هم قبيلة عبيل  بالنسبه للاقوام  أما
والتي لا نعرف الشيء الكثير عنها ، فيقال أنها قبيلة من العرب البائدة نزلت ناحية 

وهي ترجع في نسبها الى عوص بـن أرم  ) عليه السلام(يثرب بعد تفرق ولد نوح 
  .  )١()عليه السلام (    بن سام

ب السكن فـي يثرب بعد عبيل العماليق نسـبة الـى عملاق بن أرفخشذ ثم أعق
، فعندما جاء العماليق وأنحدر بعضهم الى يثرب ) عليه السلام ( بن سـام بن نوح 

أخرجوا منها عبيل ، ونزل مـنهم  فـيها بنو هف وسعد بن هزان وبنو مطر وبنو 
ن زرع فـي يثـرب النخـل   الأزرق ، والجدير بالذكر أن العماليق كانوا أول مـ

وأهتموا بزارعتها وعمروها بالدور والضياع ، فهم أول من شـادوا فـي يثـرب    
  .   )٢(وعمرو فيها

ثم نزل اليهود في يثرب ولقد كان توجه اليهود بصفة عامة نحو شبه الجزيـرة  
( جرتهم الأولى قبل عهد النبـي داود العربية على شكل هجرات متتابعة، فكانت ه

،  )٣(عندما هاجرت بطون من قبيلة شمعون) م  ٠ق ٩٧٤ –١٠٠٠)(م عليه السلا
  . )٤()ديدان ( الى شـمال الحجاز بحثاً عن أراضي خصبة ألا إنها اصطدمت مع 

                                                        

القـاهرة ،  : م . د( شتقاق ، عبد السلام هارون ، الا: أبن دريد ، ابو بكر محمد بن الحسن الازدي ، تح ) ١(
  .   ١٤٨، ص ٢المسعودي ، مروج الذهب ، ج.  ٨٣، ص ١، ج) م١٩٧٩

  . ٢٠٨  – ٢٠٣، ص ١الطبري ، تاريخ الرسل ، ج٠ ١٥٧، ص ١السمهودي ، وفـاء الوفاء ، ج) ٢(
. وهم أحدى قبائل بني أسرائيل الأثنى  عشر ) عليه السلام ( ويرجع نسبها الى شمعون أبن النبي يعقوب ) ٣(

 ٢، ج)م١٩٨٣، بغداد : مطبعة آفاق عربية (النجفي ، حسن  ، معجم المصطلحات والأعلام في العراق ، 
  . ١٣٢، ص 

واصبح منذ هذا ) م .ق ١٦٠(وكان ظهورها حوالي سنة ) وادي العلا ( هي جالية من المعينين استقرت في ) ٤(
محمد عبد القادر : بافقيه  ٩٩-٩٨، ص ٢الاصفهاني ، الاغاني ، ج .التاريخ كيانا سياسيا مستقلا عن معين 

البكر ، منذر عبـد الكـريم ،   .  ٤٢، ص)  م١٩٧٣بيروت ،  :مطبعة الحرية ( ، تاريخ اليمن القديم ، 
  .  ١٧٦دراسات ، ص



  

شمالها ، فكان عقـب   لاسيماأما هجرة اليهود الثانية الى شبه الجزيرة العربية و
ن أن الهجـرة الثالثـة   ، في حي )١()م ٠ق ٥٨٦( سقوط أورشليم بيد البابليين سنة 

الحجاز علـى   الذاتلليهود وأستقرارهم بصورة دائمية في شبه الجزيرة العربية وب
أثر أضطهاد الرومان أياهم وتخريب بيت المقدس وتدمير الهيكل اليهودي وتحـول  

ذا الحـدث فـي القـرن الأول    وكان ه) أيليا كابتيولينا ( اسم مدينة أورشليم الى 
  . )٢( م ٧٠وس سنه عهد تيت في يالميلاد

أستقر اليهود في فدك وخيبر وتيماء ووادي القرى ، غير أن استقرارهم بصورة 
   . )٣(مكثفة كان في يثرب وربما يعود السـبب الى موقع يثرب وكثرة خيراتها

سـكنت قبائل من العرب الى جانب اليهود قبل نزول الأوس والخزرج علـيهم  
ويقال أنهم : قال بعضهـم  ىم حـي مـن يلبنو أنيف وهـ: ( وهؤلاء العرب هم 

، وبنو معاوية بن الحارث بن بهثه بن  ىحي من يل: بقية من العماليق ، وبنو مريد 
حـي  : سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفه بن قيس بن عيلان ، وبنو الجذمي 

  .  )٤()من اليمن 
لخـزرج فـي   نزلت القبيلتان الأزديتان الأوس وا يالميلاد ٣٠٠لما كانت سنة 

يثرب  ولم يكونوا حين نزلوا بيثرب أهل نعم وخيل وأموال ، وإنما تمتع اليهـود  
بهذه الخيرات  فسكن الأوس والخزرج بالضـواحي والقـرى فـي شـظف مـن              

  .   )٥(العيش
   

                                                        

  . ٢٥٨، ص) م ١٩٦٨الرياض ، : مطبعة النصر الحديثة ( ،  ٢حمزة ، فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، ط) ١(
   

 Margolionth , The relation between Arabs and Israelites prior to the rise of Islam )٢(   
Landan , . 1925 p. 5 . 57 .  

  . ٢٩٨، ص ٢الطبري ، تاريخ الرسل ، ج) ٣(
  . ١٦٥، ص  ١السمهودي ، وفا الوفاء ، ج) ٤(
  .   ٥١ – ٥٠سيديو ، تاريخ العرب ، ص) ٥(



  

 ً طبيعة النظام السياسي في يثرب: ثانيا 
  

، ووجدوا الأمـوال   عندمـا نزل الأوس والخزرج فـي يثرب كانوا يداً واحدة 
والحصون والنخل فـي أيدي اليهود ، ووجدوا العدد والقوة ، لذلك عمدوا الى عقد 
الأحلاف مـع اليهود يأمنوا به بعضهـم بعضاً ، وظلت هذه الأحلاف زمناً طويلاً 
حتـى أثرت الأوس الخزرج وصار لهـم مال وعدد وقوة ، فلما رأى اليهود وهم 

تحسن أوضاع الأوس والخزرج قاموا بقطع الحلف الذي  بنو قريضة وبنو النضير
  .  )١(كان بينهم

أن قطع اليهود للحلف مع الأوس والخزرج لم يثني وحدتهم بل علـى العكـس   
أشتدت شوكتهم ، فتمكوا من القضاء على سيطرة اليهود وقتل زعيمهم الذي يدعى 

رب الأوس والخزرج ، ومن هنا بدأت الشرارة الأولى بين اليهود والع )٢(الفطيون
والذي أستمر أعواماً طوالاً ، الى أن تمت غلبة العرب على اليهود على يد مالك بن 

  . )٣(عجلان الخزرجي
بعد انتصـار الأوس والخزرج علـى اليهود وحصولهم علـى السـيادة فـي 
يثرب وأنتزاعهـم للأراضي الزراعية الخصبة ، بدأ التنافس والصراع لكنه مـن  

هـو ليـس بين اليهود والعرب وإنمـا بين العرب والعـرب ، وكـان   نوع آخر ف
محوره الأسـاس الرغبة فـي التفرد بالسـيادة والسـيطرة علـى أكبر قدر ممكن 

أن الخزرج رأوا أنهم أحق من الأوس  لاسيمامن الأراضـي الزراعية الخصبة ، و

                                                        

  . ٤٣٨ – ٤٣٥مهران ، محمد بيومي ، دراسات في تاريخ ، ص ) ١(
د ، وكان معاصراً للأوس والخزرج ، وكـان  الفطيون أو الفيطوان أسم عبري ، ويذكر أنه آخر ملوك يهو) ٢(

الدينوري ،  الأخبـار الطـوال ،   : الفطيون متجبراً ورجل سوء وفجور أساء السيرة في قومه للمزيد ينظر 
  . ٤٧ص

  . ١٠٢، ص ٢٢الأصفهاني ، الأغاني ، ج) ٣(



  

قتل زعـيم اليهـود   بالحصول على مغانم أكثر لكثرتهم وشدة بأسهم ولأنهم قاموا ب
  .  )١(الفطيون

بدأت المشـاحنات والمنازعـات بيـن الطرفين وتمثلت في سلسلة من الحروب    
المتتالية ، والتـي دامت مـا يقارب مئة وعشـرين عامـاً ، وكان أسـاس هـذه   
الحروب الأعتداء علـى أحد أفراد الأوس أو الخزرج فيسـتصرخ قومـه للأخذ 

  . )٢(لحروببثأره فتثور ثائرة ا
ومفادهـا أن رجلاً )  او سميراءسـمير( وأول الحروب بيـن القبيلتين حرب 

مـن بني ثعلبه بن سـعد يقال لـه كعب بـن العجلان ، نزل علـى مالك بــن  
العجلان السـالمي فحالفـه وأقـام معـه ، فخرج كعب يوماً الى ســوق بنـي   

ليأخـذ هــذا   : و يقـول قينقـاع فرأى رجلاً مـن غطفان معـه فرس ، وهـ
وعلـى مـا يبدو أن  ٠مالك بن عجلان : الفرس أعز أهـل يثرب ، فقـال كعب 

رجالاً كثر كانوا يريدون الفرس ومـن بينهم رجلاً مـن الأوس مـن بني عمرو 
بـن العوف أسـمه سـمير ، فعندما أخذ كعب الفرس قال أن حليفه أفضل رجل 

ة مـن الزمن التقـى  مدعب العداوة ، وبعد في يثرب ممـا أغضب سمير  فكن لك
سمير بكعب فـي سـوق بقباء فقتـله ، وقد طالب مالك بـن العجلان بدية كاملة 
علـى حليفـه ألا أن الأوس رفضوا دفع ديه كاملة لأن الحليف فيهـم يأخذ نصف 

  . )٣(ديه فأحدث قتال بينهم
   

                                                        

  . وما بعدها  ١٦١، ص  ١السمهودي ، وفاء الوفاء ، ج) ١(
  . ١٩ – ١٨، ص ٣جالأصفهاني ، الأغاني ، ) ٢(
  . ٣٣٢، ص ٢أبن حزم ، جمهرة أنساب ، ج.  ٢٦، ص ٣الاصفهاني ، الاغاني ، ج) ٣(



  

ك خلال قتل رجل من ثم تأججت الحرب مرة أخرى بين الأوس والخزرج ، وذل
بني مازن بن النجار من قبل رهط من بني جحجبي من الاوس ، بعد زواجه مـن  
امرأة من بني سالم ، فبلغ خبر قتل الرجل أخاه عاصم فخرج يطلب بدمه وخـرج  
معه بنو النجار ، فألتقوا ببني جحجبي ، وأقتتل الفريقان قتالاً هزمت فيـه الأوس  

  .  )١()ةالرحاي(وعرفت هذه الحرب بـ 
سياسة خاصة هدفوا من ورائها ضمان مصالحهم ، فقد عملـوا   )٢(أنتهج اليهود

على تفريق كلمة الأوس والخزرج فاستمروا في الضغط عليهـم حتى يجلوهــم  
نهائياً عـن يثرب فأقاموا بالدس بينهم وتشـجيع عوامـل الفرقـة وأذكـاء روح        

تربص والانتظـار والامتنـاع عـن    التحاسد ، فسياستهم كانت قائمة علـى مبدأ ال
  .  )٣(الاشتراك الفعلي في الخصومات أذا جدت

اسـتمرت الأوضاع متوترة فـي يثرب بسبب الحروب الطاحنـة بـين الأوس   
 حيث هـ.ق٧سنه بعاث ويعتقد أنها كانت ب والخزرج ، الـى أن كانت آخـر حر

لى الدوام في جميع أن الأوس أردوا الانتقام مـن الخزرج الـذين حالفهم النصر ع
بني ( الحروب التـي خاضوهـا ضد الأوس ، فذهب الأوس وطلبـوا من اليهود 

أن يتحالفوا معهـم ضد الخزرج ، ممـا أثار حفيظة الخزرج وقامــوا  ) قريظة 
، وبعد ذلك أخذت  )٤(بتهـديد بنـي قريظة وأخذوا منهـم أربعين غلاماً كرهينـة

النزاع سـكان يثرب عامة من اليهود والأوس الأمور تزداد سـوءاً حيث شـمل 
والخزرج وهبـوا جميعاً يحشـدون قواتهـم ويستجلبون الحلفـاء مـن الخـارج  
فأرسـلت الخزرج الـى جعينه وأشـجع التـي تسكن شـمال يثرب ، وأرسلت 

                                                        

  . ٤٩ ٠ ٦٦٠، ص ١أبن الأثير ، الكامل ، ج) ١(
مطبعـة دار  ( محمد جاد المولى واخرون ، ايام العرب في الجاهلية : للمزيد عن ايام الاوس والخزرج ينظر ) ٢(

  .  وما بعدها  ٧ص ) م ١٩٦١بيروت ، : الفكر 
  . ٣٣٨الشريف ، أحمد إبراهيم  ، مكة والمدينة ، ص ) ٣(
  . ٦٨٠ -٦٧٧، ص ١أبن الأثير ، الكامل ، ج ؛ ٣٧، ص ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج) ٤(



  

الأوس الـى قبائل مزينه وسـليم التـي تسكن شرقـي يثـرب ، وقـد خـاض    
  .   ) ١(بعاث الطرفان حرباً عنيفة في

أن كثرة الحروب والمنازعات بين القبائل والبطون اليثربية ، قد بعثـت السـأم   
والملل في نفوس الناس وحملتهم على التفكير في وضع حد لهذه المآسي التي طال 

   . )٢(أمدها ففكروا بزعيم قوي يوحدهم ويجمعهم
يودع الى شخص أستقر رأي الأوس والخزرج على جعل الحكم بينهم بالمناوبة و

فيكون لهم أول مرة ملك في كل عام من الأوس أو الخزرج ، وقد ) الملك ( يسمى 
الرجل القادر على جمع  عدب لوقع اختيارهم على سيد الخزرج عبد االله بن أبي سلو

الحيين وإزالة أسباب النزاع والخلاف فيما بينهم ، واتفقوا على أن يمنحـوه لقـب   
الى يثرب حالت دون تحقيق هذا الأمر ) ص ( ول الكريم الملك ، ولكن هجرة الرس

دولـة  ) ص ( ولم يتسلم عبد االله بن سلوم مقاليد الحكم وبنى فيها الرسول الكريم 
  .  )٣(الإسلام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .وما بعدها   ٧٢، ص ١٧الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٠ ٢١٨، ص ١السـمهودي ، وفاء الوفاء ، ج) ١(
  . ١٢ص ،٢جالسباعي ، محمود  وآخرون ، تاريخ العرب ،.  ٢٣٠، ص  ٤المفصل ، ج علي ، جواد ، ) ٢(
  . ٧٥، ص  ١أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج) ٣(



  

 ً الأوضاع السياسية في اليمن: أولا 

تأسس في اليمن كيان سياسي ذات طابع خاص من حيـث التنظـيم والتـداخل    
الزماني ، فالتداخل المكاني حدث من خلال نشوء العواصـم السياسـية   المكاني و

بة على أطراف الأودية الشرقية بالذات دون الغربية ، وهذا الأمر للدول اليمنية قاط
لم يأت جزافاً أو بمحض المصادفة وإنما لغرض السيطرة على الطريق التجـاري  

والذي أصبح أحد الدعائم الرئيسية في نهضة الـدول   –طريق  البخور  -العالمي 
  .   )١(اليمنية

ع الرؤيا التاريخية التي نظرت الـى  في حين أن التداخل الزماني جاء متواكباً م
بأنهم أمة واحـدة  ) حمير   - قتبان –حضر موت  –معين  –سبأ ( الدول اليمنية  

متعاقبة في التسلسل التاريخي أي الزماني ، فقد نشأت مملكة سبأ الأولى جنـوبي  
، لتتلوهـا  ) م ٠ق ٦١٠ – ٧٥٠(نجران وأتخذت صرواح عاصمة لها بين عامي 

ــين عــامي                     مملكــة ســبأ الث ــي أتخــذت مــأرب عاصــمة لهــا ب انيــة والت
، وسيطرت سبأ على مملكة معين ، التـي ظهـرت هـي     )٢()م. ق ١١٥–٦١٠(

  .  )٣(م في منطقة الجوف. الأخرى في حدود الألف الرابع ق 

                                                        

مؤسسـة  (، )اليمن القديم ( الجرو ، اسمهان سعيد ، موجز  التاريخ السياسي لجنوب شبه الجزيرة العربية ) ١(
  . ٨٥، ص) م  ١٩٩٦،  الاردن: حمادة للخدمات والدراسات الجامعية 

 ٢٥٠٠ذكر احد الباحثين الى ان اقدم اشارة وردت عن سبأ تعود الى احد النصوص السومرية حوالي سنة ) ٢(
م ، وكانت مواطنهم الأصلية في العربية الصحراوية أي البادية .م أي النصف الثاني من الالف الثالثة ق.ق

،  ٢علـي ، جـواد ، المفصـل ج   . م . شر قبل المـيلاد  قبل رحيلهم الى اليمن في بداية القرن الحادي ع
  .  ٢٦٠-٢٥٩ص

مطبعة المعهـد  ( توفيق ، محمد ، اثار معين في جوف اليمن ، .  ٣١٤، ص جزيرة العرب ني ، صفةاالهمد) ٣(
  .  ٤، ص ١، ج) م ١٩٥١القاهرة ، : العلمي الفرنسي للاثار الشرقية 



  

في حين قامت مملكة قتبان في الركن الجنوبي شرقي عدن أوائل القرن الرابـع  
مدينة تمنع عاصمة لها ، وتلتها حضر موت التي قامت الى شـرقي  م واتخذت ٠ق

  .   )١(م. قتبان بين أواسط القرن الخامس ق 
العصر ( في حين أن الدولة الحميرية والتي سميت الفترة الأولى من حكمها بـ 

نجد أن ملوكهم احتفظـوا بلقـب ملـوك    ) م  ٣٤٠ –م . ق ١١٥الحميري الأول 
، وهم بـذلك  ) ملوك سبأ وذي ريدان ( ريدان فلقبوا بـ  ســبأ وأضافوا إليه ذي

  . )٢(جعلوا أنفسهم امتداداً للدولة التي سبقتهم
  

تميزت الكيانات السياسية التي نشأت في اليمن بأنها متجـددة ، فحينمـا يـدب    
الضعف في دولة ما فأنها تندمج في إطار دولة أكثر حيوية منها ، ويبقى شـعبها  

  .   )٣(ه في إطار الدولة الجديدةيواصل حياته ونشاط
استطاعت الممالك الجنوبية والتي اتسمت بأنها أكثر ثباتاً واستقراراً وأقل اعتماداً 
على الظروف العارضة من الممالك الشمالية ، بالتوسع خارج حدودها عن طريق 
المستوطنات ، كما حدث في العلا وفي شمال غربي شبه الجزيرة وفي الجوف في 

الشمالي ، في حين أن عهد المملكة الحميرية شهد قيام العرب الجنوبيين ببناء القسم 
   . )٤(مستوطنات لهم في الحبشة ، وكونوا بذلك نواة لدولة أكسوم

                                                        

  . ٢٤٩، ص  مهران ، محمد بيومي ، دراسات في تاريخ) ١(
كامل ، محمود .  ٥٢، ص) ت . م ، د . لا : المطبعة السلفية ( عنان ، زيد بن علي ، تاريخ اليمن القديم ، ) ٢(

، ص ) م ١٩٦٨م ، . لا : دار بيروت للطباعة والنشـر  ( ، اليمن شماله وجنوبه تاريخه وعلاقاته الدولية ، 
١٠٣  .  

  ٠ ٦٧الملاح ، هاشم يحيى  ، الوسيط ، ص) ٣(
م . تكونت دولة أكسوم مـن الهجرات التـي قام ا السـبأيون الى البر الأفريقي منذ الألف الأول ق ) ٤(

كيان سياسي قوي  ينافس دولة حمير بصفته وبمرور الزمن برزت دولة اكسوم . وبالذات الى الهضبة الأرترية 
صالح علـي ، حـدود   .  ٢٤٠ – ٢٣٩الجرو ، أسمهان سعيد ، موجز ، ص. منذ الألف الأول الميلادي  

  . ١٧٧اليمن ، ص ،  



  

 ً النظام القبلي في اليمن: ثانيا 

أنفردت اليمن بطبوغرافية مختلفة عـن بقية مناطق شـبه الجزيـرة العربيـة   
رض خصبة غزيرة الخيرات ، جعلها محـور اسـتقطاب   فتمتعها بموقع تجاري وأ

للسكان الذين يتكونون من الأفراد المنحدرين من الأسر الصغيرة ، والتي تعد نواة 
المجتمع فســاعد استقرار هذه الأسر على بلورة هيكلية المجتمع المستقر ، ومن 

حقـوق  ثم نشوء القبيلة والتي تكونت من مجموعة من الأســر المتساوية فـي ال 
الاقتصادية والاجتماعية فالسلطة القبلية هي المهيمنة على البيئة العربية الجنوبيـة  

  .  )١(والمضطلعة بواجب تنظيم المجتمع سياسياً وتكوين إطار الدولة
     

تمحور حديث بعض النقوش المسـندية فـي اليمن حول اســتخدام أهلهــا   
موعة مـن الأفراد الذين والذي يقصـد بـه مج) ش ع ب ) ( شعب ( لمصطلح 

ينتمون الى قبائـل مختلفة ويسـتقرون فـي مكان معين فيعـدون مـن العناصر 
بمعنـى أهل المدن ، أمـا ) ن ذ هـ م د ن  ش ع ب( الحضرية مثل ذي همدان 

فهـم القبائـل غيـر المسـتقرة وقــد وجــد   ) ع ر ب ن ( العناصر الرحل 
حج ، فهذه المسـميات تطلق علــى القبيلـة   ومذ دبـدو كنده ومرا مالـى جانبه

   .  )٢(نتيجة لتوسعهـا فتسمى شعب

                                                        

، ) التاريخ العربي القديم ( رودوكاناكيس ، لينكولوس  ، الحياة العامة للدولة العربية الجنوبية ، من كتاب ) ١(
الملاح ، .  ١٢٣، ص) م  ١٩٥٨: مصر : لجنة البيان العربي ( فؤاد حسين علي ، . د : ترجمه وأستكمله 

منذر : ف ،  الدور السياسي للبدو في التاريخ العربي ، ترجمة . كاسكل .  ٦٥، الوسيط ، ص هاشم يحيى  
  . ٧١م ، ص ١٩٨٨، البصرة ،  ١، ع) الخليج العربي ( البكر ، مجلة 

مرزوق ، سهيلة مرعي  ، اليمن أبان القرن السادس الميلادي ، أطروحة دكتوراه غير منشـوره ، كليـة   ) ٢(
  . ٧٨م ، ص  ١٩٩٧لبصرة  ، الآداب ، جامعة ا



  

ولكلمة شعب دلالات مختلفة عند أهل اليمن حيث تمثل القبيلة التي اسـتطاعت  
قيادة القبائل الأخرى التي لم تبلغ نضجها السياسي ، التي تكون مكلفة بالعمل فـي  

   .  )١(سبيل الصالح العام وخدمة الدولة
لفت القبائل الجنوبية في علاقاتها وارتباطاتها عـن مثيلاتهـا مـن القبائـل      اخت

الشمالية ، فكانت الرابطة التي تجمع أبناء القبيلة الواحدة رابطة قوية قائمة علـى  
أساس المصالح المشتركة أو العقيدة الواحدة أو يتوحدون ضمن حرفة واحدة ، وهذه 

الى مرتبة خاصـة بالقبيلـة وهـي مرتبـة         التقديرات الزمانية والمكانية قد تصل
التآخي ، فهم خالفوا قبائل الشمال التي كان أساس الوحدة القبلية فيها يقـوم علـى   

   . )٢(رابطة الدم
أذن المجتمع اليمني مجتمع قبلي ، تحضرت القبائل فيه واسـتقرت وتزايـدت   

كبيـرة وبـروز   أعدادها وتشعبت وهذا مهد بدوره الى ظهور التحالفات القبليـة ال 
  .  )٣(شخصية شيخ القبيلة
تشير الى مفهوم الرئيس أو الشيخ عند أهـل الـيمن ،   ) عقل ( ويعتقد أن لفظة 

والذي أنيطت له أداء مهام عديدة كان في مقدمتها قيادة القبيلة ورعاية شؤونها في 
   . )٤(السلم أو عند نشوب الحروب

لمعبد يستأجر من خلاله قطعة مـن  ويقوم شيخ القبيلة بتوقيع عقد مع الملك أو ا
الأرض او منجم أو اي مشروع أخر مقابل شروط تدون في العقد ، ويكون شـيخ  

                                                        

  .  ١٢٧ – ١٢٦رودوكاناكيس ، الحياة العامة ، ص ) ١(
  ٠ ١٤٧رودوكاناكيس ، الحياة العامة ، ص .  ١٤٣البكر ، منذر عبد الكريم  ، دراسات ،  ص) ٢(
  ٧١كاسكل  ، الدور السياسي ، ص ) ٣(
الالف الاول قبل الميلاد حتى عشية الغزو والاقتصادية خلال  ،جواد مطر  ، الأحوال الاجتماعية الحمد ، ) ٤(

  ١٢٤ص ، )م ٢٠٠٢جامعة عدن ، : دار الثقافه العربيه(، الحبشي 
  



  

القبيلة مسؤولاً عن جباية حقوق الأرض أن كان قد أجرها للمـزارعين ، ويقـوم   
   . )١(بحساب خسائره وأرباحه وهذا ما يسمى بنظام الإقطاع الذي ظهر في اليمن

حلقة الوصل بين أبناء قبيلته والحكومة فيستحصل الضرائب من يمثل شيخ القبيلة 
القبيلة ويدفعهما كحصة للحكومة ، ويتعهد بإنشاء الأبنية العامة وأحكام أسوار المدن 
وبناء الحصون والأبراج والمعابد وما شاكل ذلك ، ولشيخ القبيلة أحقية التصـرف  

ى عقد التأجير أمام الآلهـة  في الأرض العامة عن طريق تأجيرها فيكون شاهداً عل
في المعبد والمؤجر ، ونجد أن المعابد تمنح شـيخ القبيلة أحقية صيانة وترميــم  

الزراعيـة واسـتثمارها    الأراضي من لاسيما الاوقافالمعبد والعنـاية بأملاكها و
( ويشترك شــيخ القبيلـة فـي     )٢(نيابة عنها بوصفه أحد الهيئات الحكومية العليا

  . )٣(التابع للدولـة كممثل عـن قبيلته أمام الملك) خ مجلس الشيو
كان هناك تفاوت بين القبائل من الناحية السياسية والاجتماعية وهـذه المسـألة   
ارتبطت بقوة القبيلة وعدد أفرادها ، وقد أثر هذا الأمر على بروز القبيلة كعنصر 

غير متقاربة من ناحية  فعال ومؤثر فـي الدولة ، حيث امتازت القبائل اليمنية بأنها
عدد الأفراد   فيها ، فنجد أن هناك ربع أو ثلث أو نصف قبيلة ، وربمـا وجـدت   
هكذا حالات بسبب الرغبة في خلق جو من التعاون بين القبائل فيقوم جزء من قبيلة 
ما بالانضمام الى قبيلة أخرى لاستغلال الأرض والاستفادة من غلاتها فيضع جـد  

رقماً للجزء الذي نزل فيه ويتم توزيع الأعمال على المجتمعـين   القبيلة المنضوية
) ثلثن سمعي ( الذين تجاوزوا ورضوا العمل حسب الأجر وهذا ما حدث في قبيلة 

  .   )٤()سمعي  ث قبيلةثل( أي 

                                                        

  
  . ٢٢٧البكر ، منذر عبد الكريم ، دراسات ، ص .  ١١١، ص  ٢علي ، جواد ، المفصل ، ج ) ١(
  .١٢٤الحمد ، جواد مطر ، الأحوال الاجتماعية ، ص) ٢(
  . ١٨٢ – ١٨١، ص  ٥، ج  علي ، جواد  ، المفصل) ٣(



  

مثلما كان هناك تفاوت سياسي واجتماعي بين القبائل في المجتمع اليمني ، ظهر 
ي ووظيفي بين أفراد القبيلة الواحدة ، فهنـاك طبقـة   لدينا تفاوت سياسي واجتماع

تنفرد بامتيازات خاصة حتى على حساب طبقة أصحاب الأملاك وربمـا يمثلـون   
صفوة كبار الملاكين والذين أثبتوا مكانة عند الحاكم فهـم فوق القانون وتعرف هذه 

وتنقسـم فـي القتبانية ) ط ب ن ن ( في السبئية و ) م س خ ن ن ( الطبقة باسم 
هذه الطبقة بدورها حسـب وظائف أصحابها الـى طبقـات منهـا طبقـة كبـار      

   . )١(المستأجرين أو المؤجرين
تلي هذه الطبقة طبقة الأشراف فهم سادة القـوم ووجهاءهـا حيـث يتمتعـون     
بامتيازات أقتصادية وسياسية فهم يساهمون في تسيير أعمـال الدولـة مـن بنـاء     

يدي العاملة من أفراد القبيلة ، فالأشراف هم عصب توفير الأوتوسـيع عن طريق 
وتكون منزلتهم مـا بين ) ن  –ق س د ( القبيلة والعمود الفقري لها ثم تأتي طبقة 

الأشراف ورقيق الأرض وكانوا مكلفين بالخدمة العسـكرية وليـس لهم أملاك ، 
عهــم  ويبدو أنهم مـن الفلاحين قبل أن يمتهنوا العمـل العســكري بـدليل دف   

الضرائب للدولة ، وهـم أكثر الطبقات عدداً فـي القبيلة ، وقد توســع مفهـوم   
العمل العسكري زمن ملوك سبأ وذي ريدان فظهرت شـعوب عسـكرية تعـرف           

وفي هذه الشعوب أمتزجت القبائل التي عقـدت لهـا الزعامـة    ) أ خ م س ( بـ 
  . )٢(والمتحدة مع غيرها

قبيلة فهم الخدم والعبيد الذين هم أسفل الهرم الاجتمـاعي  أما الفئات الدنيا في ال
  . )٣()أ د و م ت ( فكانوا غير أحرار وتابعين للأرض ويسمون 

                                                        

جواد ، أصول الحكم عند العرب الجنـوبيين ، مجلـة    علي ،؛  ١٣٠رودوكاناكيس ، الحياة العامة ، ص ) ١(
  . ٥٥م ، ص ١٩٨٠، بغداد ،  ٢، ج ٣١م ) امع العلمي العراقي (

  .  ١٣١رودوكاناكيس ، الحياة العامة ، ص ) ٢(
  . ٥٤٦، ص  ٤علي ، جواد  ، المفصل ، ج) ٣(



  

وظهر تقسيم آخر للمجتمع اليمني صنفه الى طبقات حسب التسلسل الـوظيفي ،  
دود فلكل طبقة وظيفة وراثية تنتقل من الآباء الى الأبناء يلتزم أفراد هذه الطبقات بح

  : لا يتعدوها ولا ينتقلون الى سواها 
  . الملك وحاشيته من الأشراف ورؤساء القبائل  -١
ومهمتهم الأساسية المحافظة على النظـام وحمايـة   : طبقة الجنود المسلحين  -٢

  القلاع والقوافل التجارية 
وهم الذين يعملون السـبائك الذهبية والسـيوف والبـرود اليمانيـة   : الصناع  -٣

  .مشهورة ال
   . )١(يقومون بتصدير السلع واستيرادها من والى الخارج: التجار  -٤

ويلاحظ أن لكل واحدة من هذه الطبقات حقوقها وواجباتها التي تنفرد بهـا دون    
غيرها ، وطبيعي أن هذه التسلسل جاء نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية ساعدت 

  . الصورة على تكوينه لذا ظهر المجتمع اليمني بهذه 
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  . ١٩٥، ص) م ١٩٦٩صنعاء ، : مطبعة المدني ( الثور ، عبد االله أحمد محمد ، هذه هـي اليمن ، ) ١(



  

 ً     )١(نظام المكاربة: أولا
يعد نظام المكاربة من الأنظمة الدينية السياسية التي ظهرت في اليمن وجـاءت  
عقب الاستقرار السكاني والقبلي في تلك المناطق ، وهذا النظام ما هو ألا امتـداد  

بـدأت مـع    لتطور العبادات ذات الجذور الموغلة في القدم عند اليمنيين ، والتـي 
   . )٢(مجيء القبائل الى أرض اليمن والاستقرار فيها

كانت الديانة اليمنية القديمة ديانة فلكية قائمة على عبادة الكواكب التي كان أهمها 
القمر والشمس والزهرة ، وعبادة هذا الثالوث من الكواكب يمثل في حقيقة الأمـر  

مني فعبادة القمر والزهرة هـي  تداخلاً بين مرحلتين من مراحل تطور المجتمع الي
في الليل يحتاج  لاسيماعبادات مجتمع رعي في المقام الأول ، فالتنقل في البادية و

فيها الشخص الى ضوء القمر كوسيلة لتوضيح معالم الأشياء ، في حين أن كوكب 
الزهرة يمكن التعرف من خلاله على الوقت والاتجاه ، وكوكب الشـمس يعطـي   

ت فيساعدها على النضج ، ويبدو أن مجتمع العربية الجنوبية على النماء للمزروعا
مجتمعاً زراعياً بالمرتبة الأولى لكن الرعي يمثل مرحلة مبكرة تظهر  انهالرغم من 

عادة فـي المجتمعات قبل مرحلة الزراعة ولهذا فمسـألة العبادات والإلهة كانـت  
   . )٣(مسـتوحاة من الحياة اليومية لأهل اليمن

                                                        

العـراق   كان ظهور الأنظمة الدينية والسياسية في اليمن مشاا الى حد كبير لأنظمة الحكم التي ظهرت في) ١(
قائمـاً في العـراق والـذي أبتـدأ             الذي كان  نفسه التدرج الديني والسياسي القديم فقد حصل في اليمن

: للمزيد عن هذا الموضوع ينظر . أي الملك ) اللوكال ( أي الأمير ثم ) الانسي ( أي السيد ثم )  الاين(بـ 
دراسة مقارنـة ،   -الحمد ، جواد مطر و خالد موسى عبد ، أنظمة الحكم في اليمن القديم وبلاد الرافدين 

  .بعدها وما  ٣بحث قيد النشر ، ص 
  . ٢٨٦سوسه ، أحمد ، مفصل العرب واليهود ، ص.  ٢١٢بافقيه ، محمد عبد القادر ، تاريخ اليمن ، ص) ٢(
: ، ترجمه واستكمله ) التاريخ العربي القديم ( ديتلف ، نيلسن ، الديانـة العربيـة القديمـة مـن كتاب ) ٣(

عبد الوهاب ، لطفي ، العرب .  ٢٠٦، ص) م ١٩٥٨مصر ، : لجنة البيان العربي ( فؤاد حسين علي ، . د
  . ٢٨٣، ص



  

تيجة لتوسع المجتمع اليمني وتطوره ونشوء المدن ظهرت المعابد في المـدن  ون
 . )١(اليمنية فلكل مدينة معبد خصص لعبادة إله واحد يكرس المعبد له ويسمى باسمه

فالشعوب اليمنية لم تعرف صناعة الأصنام رمزاً لآلهتهم ، بـل رسـموا رمـوزاً    
ة على آلهتهم ، فرمـزوا للقمـر   بسيطة على النصب التذكارية في معابدهم للدلال

  .  )٢(قوسين أفقيين على هيئة هلال
ولابد لهذه المعابد من وجود شخص يشرف علــى إدارتها والقيام بالشـعائر  

، فهو أســم  )٣( )م ك ر ب (الدينية فيها، فجاء ظهور رجل الدين وهو المكرب 
دنـا ،  : كروبـاً   أو لقب يدل على درجة عالية من المهابة والشدة ، وكرب الأمر

  . )٤(أي قرب   انطفاؤها ، وكل شيء دنا فقد كرب: كربت حياة النار : ويقال 
أي القريب من الآلهة فهو الوسيط ) المقرب ( أما المكرب بمفهومه الديني يعني 

بين الآلهة والرعية ، فالمكاربة بهذه الدلالة يتصفون بصـفة القدسـية أو المقـام    
  .   )٥(وصف كهاناالمقدس ويرجعون بهذا ال

ذا ربطنا المكرب بنظام الحكم فيكون معناه الحاكم الكاهن الذي يجمـع  إ في حين
بيده السلطتين الدينية والدنيوية معاً ، فهو يأتمر بأمر الآلهة ، ويتحـدث بأسـمها   

فالمكرب من الناحية السياسـية  كوسيط ويتخذ من المعبد مركزاً للسلطة الحاكمة ، 
أي أن المكـرب حكــم   ) الثيوقراطي ( مما يشير الى الأساس هو الملك الكاهن 

   . )٦(البلاد فـي بادي الأمر بصفة دينية ومـن ثم تحول الى صفة دنيوية

                                                        

  . ١١٣، ص  ٢علي ، جواد ، المفصل ، ج ) ١(
  . ١٦ديتلف ، نيلسن ، الديانة العربية ، ص ) ٢(
  . ١١٣، ص  ٢علي ، جواد ، المفصل ، ج ) ٣(
  . ٢٢٣،  ص  ١الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ج.  ٢٠٦، ص ٢أبن منظور ، لسـان العرب ، ج) ٤(
: ،ترجمه واستكمله ) التاريخ العربي القديم(هومل ، فريز ، التاريخ العام لبلاد العرب الجنوبية ، من كتاب ) ٥(

  . ٧٧ص) م ١٩٥٨مصر ، : لجنة البيان العربي ( فؤاد حسين علي ، . د
مهران ؛  ٥٤ص ، )م  ١٩٧٢م، . لا : دار الهنا ( الشماحي ، عبد الوهاب ، اليمن الأنسان والحضارة ، ) ٦(

  .  ٢٠٠، ص ) م ١٩٨٨مصر ، : دار المعرفة الجامعية (، محمد بيومي ، مصر والشرق القديم ، 



  

أن تحديد بداية ونهاية حكم المكاربه موضوعاً دار حوله جدل كثير فبعض الآراء 
في  م ، وحكم آخر مكرب. ق  ٨٠٠ نحوترجح أن بداية حكم أول مكرب كان في 

  ٨١٥ نحـو م ، ورأي آخر يذكر أن بداية حكم أول مكرب في . ق  ٦٥٠حوالي 
م ، ورأي ثالث يقول أن المكاربة تزعموا الحكـم  . ق ٥١٠ نحوم ونهايته في .ق

خمسة أو سبعة قرون وعرف أسماء القليلين منهم وقد امتدت زعامتهم الـى  لمدة 
  . )١(م. القرن الخامس ق 

جنوبية دور المكاربة فـي الأعم الأغلب كمرحلـــة  عاشت ممالك العربية ال
تمهيدية فـي تطور نظام الحكم فـي اليمن والانتقال الـى مرحلة الملكية ، وقـد  
عد عهد المكاربة أقدم عهود تاريخ مملكة سـبأ ، والدليل علـى ذلك أن النقـوش  

علمـاء  القديمة التي ذكرت هذا اللقب قـد كتبت بالخط الحلزونـي الذي أعتبـره  
  . )٢(الخطوط أقدم الخطوط السبأيه

وإذا ما اعتمدنا على هذا التقسيم لتطور نظام الحكم فإن أول من تلقـب بلقـب   
م ، وقبل أن يصبح مكرباً فإنه كان قاضياً .ق ٨٠٠في عام ) سمه علي( مكرب هو 

قبلياً وقد ورد ذكره في نقش يتحدث عن تقديمه البخور والمر الى الآلـه القـومي   
  .  )٤(باسمه ونيابة عن قبيلته )٣()المقه(سبأ يلةلقب

يؤدي المكرب أعمال مختلفة داخل مجتمعه فيتعاون مع مشايخ القبائل للمحافظة 
  . )٥(على النظام وتوسيع نفوذ الدولة من خلال ضم جميع القبائل تحت سيطرة الدولة

                                                        

الخازن ، نسيب وهيبه  ، مـن السـاميين الى العـرب ،             .  ٨٧ –٨٦هومل ، فريز ، التاريخ العام ، ص ) ١(
  . ١٨٢، ص ) م  ١٩٧٩بيروت ، : مطابع دار مكتبة الحياة للطباعة  والنشر ( 

  .  ٨٩الجرو ، أسمهان سعيد  ، موجز التاريخ ، ص) ٢(
للمزيد عـن ذلـك    . عند اليمنيين وهو الإله الأب والإله الرئيس عندهم ) القمر ( وهو أشهر أسماء الإله ) ٣(

، ) دراسات يمنية ( علي محمد زيد ،  مجلة  : ريكمانز ، جاك ، حضارة اليمن قبل الإسـلام ، ترجمة : ينظر 
  . ١٣٢م ، ص ١٩٨٧، صنعاء ،  ٨ع 

  . ٢٨٩ديتلف ، نيلسن ، الديانة العربية ، ص ) ٤(
  . ٦٠الحمد ، جواد مطر ، الأحوال الاجتماعية ، ص ) ٥(



  

الأرض من يقوم المكرب بتأجيـر الأرض التابعـة للمعبد للراغبين فيهـا فهذه 
الناحيـة النظرية هـي ملك للآلهة وليـس لأحـد حـق التصرف فيهـا غيــر  
المكرب ، فتؤجر الأرض مقابـل حقوق يتفق عليهـا ومبالغ تدفع للمعبـد هـي   

   . )١(ضريبة العشر
الـذي حكـم   ) سمه علي نيف ( كان للمكاربة أعمال عمرانية فنجد أن المكرب 

للسيطرة على مياه السيول وهـذا  ) رحب ( سد م قام بتعمير .ق ٦٦٠حوالي سنة 
  . )٢()سد مأرب ( السد جزء من مشروع السد الكبير 

اما عن كيفية ادارة المكاربة للمعابد والاوامر التي يطلبون من اتباعهم تنفيـذها  
باسم الآلهة ، فليس هناك معلومات دقيقة عنها فهل كانت وحياً من الآلهة يحملهـا  

الهاماً يتجلى في نفوسهم فينطق به المكرب ويلقيه للناس ؟ أو  ملائكة مقربون ؟ أو
  . )٣(صوتاً يخرج من الآلهة فيسمعه المكرب ويفسره للناس على طريقة الكهنة

أن الواجبات التي يؤديها المكرب والأوامر التي يصدرها لأتباعه بوصفه مسؤولاً 
نصـب والتفـرد بأتخـاذ    عن إدارة المعبد ، لا يعني بطبيعة الحال الأسـتبداد بالم 

القرارات الهامة على الصعيد الديني أو السياسي ، فهناك مجلس يشارك المكـرب  
بأخذ القرارات والمشورة فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين قبل تشريعها وهذا المجلس 

والمرجح أن هذا المجلس لكبار زعامـات القبائـل وإن   ) مجلس الكبار ( يقال له 
  .  )٤(معات الكبيرةعضويته لممثلي التج

                                                        

  . ٨٩علي ، جواد  ، مصطلحات الزراعة ، ص) ١(
  . ١٠٣كامل ، محمود  ، اليمن شماله ، ص ) ٢(
  . ١٩٠، ص  ٥علي ، جواد ، المفصل ، ج ) ٣(
موسـكو ،  : أكاديمية العلوم السـوفيتية  ( غ ، العربية الجنوبية في القرن السادس الميلادي ، .لوندين ، أ ) ٤(

  .١٠، ص) م  ١٩٦١



  

فهذه اللفظة تعبـر عـن   ) المودد ( وقد وجد شخص مقرب الى المكرب يسمى 
عند العرب الشماليين ، فمثلاً أن ) نديم ( منزلة رفيعة عند اليمنيين تضاهي منزلة 

ولعله كـان سـيداً مـن    ) يبران ( ، ) يبرن ) ( عم أمر بن أب بن أمر ذيبرن ( 
  .    )١()سمه علي ( ن للمكرب السبأي ساداتها ، كان من الموددي

أن بعض المكاربه قد تلقبوا الى جانب لقب المكرب بألقاب أخرى ، فقـد   ونجد
م بعدة ٠ق ٧٥٠الذي حكم في حدود سنة ) يدع أب ذيبان ( تلقب المكرب القتباني 

مكرب قتبان وجميع أبناء عم الإله الرسمي لقتبـان  ( ألقاب خلعها على نفسه منها 
، وجمع يدع أب ذيبان بين لقب المكرب الملك فكان ) ن وكحد ودهس وتبنو وأوسا

  . )٢(مكرباً وملكاً في آن واحد
خاتمة المكربين وفاتحة الملوك فــي  ) م٠ق ٦١٠ -٦٢٠كرب ايل وتر(ويعد 

سبأ حيث بدأ حكمه مكربا ثم ختمه ملكاً وأنتهج سياسة توسـعية ضم من خلالهـا  
  . )٣(مملكة معين

لدوافـع التـي حملت أخر مكرب لتغيير لنصوص المسـند تعليل وليس فـي 
وهـو  ) الملك ( لقبـه القديم الموروث عـن آبائه ذات الصبغة الدينية الـى لقب 

) المكاربة ( يشير الـى الحكـم الدنيوي ، ويبدو أن هـذا الأمر حدث نتيجة لتأثر 
مهــا بلقـب الملـك    بالمظاهر الخارجية عنـد الدول المعاصرة التـي لقبت حكا

فأرادوا التشبـه بهـم ، ومحاكاتهم فـي المظهر فغيروا لقبهم ، ولم يصاحب هذا 
التغير أنقلاب عسكري أو ثورة وإنما نتيجة حدوث تغييـر فـي أصـول الحكـم   

  .   )٤(فأنقطعت صلة الملك بالمعبد

                                                        

  ٢٧٤، ص  ٢علي ، جواد ، المفصل ، ج ) ١(
  .  ٢٨٦ديتلف ، نيلسن ، الديانة العربية ، ص) ٢(
  . ٦٧بافقيه ، محمد عبد القادر ، تاريخ اليمن ، ص ) ٣(
  .  ١٩١ – ١٩٠، ص  ٥علي ، جواد ، المفصل ، ج )٤(



  

تمثل في الجانب الـديني حيـث   : عكس نظام المكاربة محورين أساسيين الأول 
كان مسؤولاً عن إدارة المعبد الذي تتمركز فيه نظرة الشعب للدين ومـدى تعلـق   

تحول هذا النظام من جانب ديني بحت الـى تنظـيم   : اليمنيين فيه والمحور الثاني 
  .  سياسي متمثل بظهور النظام الملكي 

 

 ً الأقيال والأذواء: ثانيا 
   

الصبغة السـياسـية القائمة علـى  يعد نظام الأقيال والأذواء مـن الأنظمة ذات   
أسـاس الملكيـة الخاصة للأراضـي والمقاطعات ومثلت هـذه الأنظمة خطـوة  

عدت هـذه  هنفـس الوقت ، وفـي) بنظام الأقطاع ( بدائية لمـا عرف فيما بعد 
الأنظمة مرحلة تمهيدية لنظام الملكية لكنهـا أختلفت عـن نظـام المكاربـه ذات   

لمنبثقة من المسـؤولية عـن المعبد ، فهذه الأنظمة هـي أنظمة الصبغة الدينية وا
سياسية أقطاعية بحته وليس لها علاقة بالدين ، ولـم تتضـح بعـد تماماً العلاقـة 

ولكنـه مـن الثـابت ) القيل أو الذو ( الزمنيـة بيـن ظهور كـل مـن اللقبين 
لان مــن ناحيـة المكانـة تاريخيـاً أنهمـا تعايشـا قبـل الميلاد ، وأنهما يمث

  .  )١(الاجتماعيـة لحامـل أي منهمـا وضعاً مشابهاً للآخر
هـي مـن نتاج الأحوال الطبيعيــة للبلاد ) القيالة ، والأذواء ( أن تسـميات 

وتضاريسهـا التـي لـم تكن لتسـمح فـي ظروف العصــر بقيـام حكــم    
مراء محليـون يتفـاوتون   مركزي مباشر ، فظهر عوضاً عـن الحكم المركزي أ

                                                        

) م  ١٩٨٧صنعاء : مركز الدراسات والبحوث اليمني ( بافقيه ، محمد عبد القادر ، في العربية السعيدة ، ) ١(
  . ٧٤ص



  

مـن ناحية الأهميـة أو القوة الاقتصادية ، بمقدار مـا يملكون من أرض وعـدد  
  .   )١(من يتبعهم من حملة السلاح

) أقيـال ( هو الملك من ملوك حمير دون الملك الأعظم وجمعـه  ) القيل ( أن 
هو ) قَيل ( و) . قَيل ( تعني القيل بلغه أهل اليمن ، واصله ) المقْول ( و ) قيول(و

، مثل سيد من ) بالتشديد ( ، وأصل قيل وقيلَّ ) أقوال ( دون الملك الأعلى والجمع 
  .  )٢(ساد يسود ، كأنه الذي له قول أي ينفذ قوله

يسكن القيل في حصن أو قلعة ومن حوله بيوت الأنصار والحاشية والخدم ، وقد 
  . )٣(شكل المحافد أتخذ التقسيم الإداري لمناطق نفوذ الأقيال
فالأقيال هم أصحاب المخاليف ، وهذا .  )٤(ومن مجموع المحافد تتكون المخاليف

هـا ، وممـا تجدر الإشـارة لـه أن منطقـة           ديدل على توسع نظام القيالة وأمتدا
  .  )٥()سمعي ( 

 وهي مهد نظام القيالة ونقطة انطلاقها وفيها نشأت أبرز قبائل الأقيال في مملكة
  . )١(سمعي

                                                        

،  ٢٧ع )دراسات يمنية ( بافقيه ، محمد عبد القادر ، الأقيال والأذواء ونظام الحكم في اليمن القديم ، مجلة ) ١(
   ١٤٢م ، ص  ١٩٨٧نعاء ، ص

بافقية ، محمد عبد القادر ، عن علاقة القيل بمواليه ، مجلة .  ٥٧٧، ص ١١أبن منظور ، لسان العرب ، ج) ٢(
  . ١٧م ، ص ١٩٩٠، صنعاء ،  ٤٢ع ) دراسات يمنية ( 

خ حضر موت اليافعي ، صلاح البكري  ، تاري ٠مجموعة من البيوت أو القرى المتجاورة يتولى أمرها قيل ) ٣(
  . ٢٩، ص ١ج) م ١٩٥٦مصر ، : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده ( السياسـي ، 

أصطلح أهل اليمن تسمية الصقع من بلادهم أو الناحية منها بالمخلاف ، مضافاً الى أسـم القبيلة التي صار ) ٤(
ته بارزة المعالم يميزه عـن غيره من علما على المكان أو مضافاً الى زعيم مشهور وليس للمخلاف حدود ثاب

الأكوع ، القاضي إسماعيل بن   علي  ، مخاليف اليمن عند الجغرافيين المسلمين ، مجلـة       ٠المخاليف الأخرى 
  . ٩م ، ص  ١٩٨٧، الأردن ،  ٣٢ع ) مجمع اللغة العربية الأردني ( 

، وشمالاً الجوف وغرباً أرض بكيـل   حن صرواهي المنطقة الواقعة شمال صنعاء ، ويحدها شرقاً بلاد خولا) ٥(
بافقيـة ، محمـد عبـد         . مثل همدان في حاشد ، وبني بتع في حملان ) اقيال ( قديماً ، كان يملكها مجموعة 

  . ٩١القادر  ، في العربية السعيد ، ص 



  

فهـي كثيرة فقد كان يمثل جماعتـه  ) القيل ( أمـا الأعمال المناطة بالحاكـم 
ويتكلم باسـمهم ويحرص علـى المحافظة علـى ولائهـم لـه ، وهـو يشـرف 
ويراقب سـير الأعمال فـي المدن مـن بناء وتعمير ، فضلاً عـن ذلـك كـان   

كوميـة والتـي لهــا صـلة   حماية المنشـآت الح) القيل ( يقـع علـى عاتق 
مباشرة بمياه الري ومياه السـيول وحماية أراضـي الشرائح التـي تليـه فــي   

، ويعـد  ) شعبهم ( الترتيب الاجتماعـي وخاصة أولئك الذين يطلق عليـه وصف
الأقيال من الطبقات الأرسـتقراطية المحاربة التـي ساعدت علـى تنظيم شعوب 

ملوك سبأ وذي ريدان فـي فترة الأضطرابات ،  عسكرية محنكة وقفت الى جانب
  .  )٢(وقد مهد هذا الأمر الى تدخل الاقيال في شؤون الممالك

أن تدخل الاقيال في شؤون الممالك اليمنية عبد لهم الطريق للوصول الى منصب     
ساعدهم في ذلك وطأة الظروف التي كانت تمر بها الدولة السبأيه عقب ) الملك ( 

للمـيلاد جـاء بعـده             ٨٥الذي حكم عـام  ) شرع يحضب الأول  ايل(لك وفاة الم
أبنه الذي يبدو أنه لم يستطع مواجهة التحديات التـي حـدثت فـي    ) وتاريهامن ( 

بعد التمرد  لاسيماعصره وأنه لم يكن بالقوة التي تسمح له بإدارة دفة أمور الدولة ، 
، لذلك أستعان بالاقيال لمواجهة ) عده خولان الجديدة في ص( الذي قامت به قبائل 

من أقيال بني جره ) مرثد يهحمد ( وأبنه ) سـعد سمش أسرع ( الأزمة وهــم 
  .  )٣(وسلمهم السلطة في مأرب وأصبحوا ملوك بقبول جميع السبأيين

                                                                                                                                                                           

لتوسع ، للمزيد عن وعرفت بالإمارة ، ولقد عاصرت سبأ ثم أندمجت فيها عند أنتهاج ملوك سبأ سياسة ا) ١(
  . ٤١١ – ٤١٠ – ٤٠٩، ص  ٢علي ، جواد  ، المفصل ، ج : ذلك ينظر 

دراسـات       (بافقيه ، محمد عبد القادر  ، لمحات من أعمال الصيانة والترميم فــي اليمن القديم ، مجلـة  ) ٢(
  ١٤٦الاذواء ، ص بافقيه ، محمد عبد القادر ، الاقيال و ٠ ٦٣م ، ص ١٩٨٩، صنعاء ،  ٣٦، ع ) يمنية 

  . ٢١٨الجرو ، أسمهان سعيد  ، موجز التاريخ ، ص  ) ٣(



  

كان تلقب الاقيال بـألقاب الملوك ظاهرة مرتبطة بحالة الفوضى التـي عمـت   
لقب الملك على أنفسهم جاء قبيل ظهور الإسلام حيث تـأمر  اليمن وأطلاق الاقيال 

 ـ غلال الاقيـال لحالـة   تالاقيال وأتخذوا من الألقاب ما شاءوا ، وهذا يدل على اس
  .   )١(الاضطراب ليصلوا الى دفة الحكم

ويبدو أن حضرموت عرفت نظام القيالة وهو أسم صحيح من حيـث أن نظـام   
ف نظام الحكم المحلي في الممالك اليمنية القديمة القيالة هو الاسم الذي يمكن أن يص

فـي  ) قيـل  ( التي كانت تقوم على أساس أتحادي أو شبه أتحادي ، ولكن لقـب  
حضرموت لم يعرف بصورة صريحة ، والأرحج هو أن ما عرفته حضرموت كان 

، وهذا يفند ما ذكر عن أقيال شبوه في نقـش       ) ذي عينات ( كما في ) ذو ( لقب 
أقيـال  ( وهي حاضرة حضرموت ، وأن التفسير المحتمل لعبارة )  ١٣لارياني ا( 

  .   )٢(أنهم أمراء من مستوى الأقيال عند سبأ) شبوه 
حاز الاقيال على مكانة مرموقة في القرنين الخامس والسادس الميلادي ونـالوا  

الحقيقيين ، استقلالية ملحوظة ، وتحولوا في القرن السابع الميلادي الى حكام البلاد 
وفي العهود المتأخرة ظهرت مجموعة من الأمراء أطلق عليهم المثامنه وحمل كل 

وتذكر بعض الروايات أنهم ظهروا فـي عهـد الملـك    ) قيل ( عضو منهم لقب 
لكن الراجح أنهم لمصبحوا قوة إلا بعـد  ) م  ٥٢٥ – ٥١٠( الحميري ذي نؤاس 

  .   )٣()م  ٥٧٥ – ٥٢٥( الاحتلال الحبشي لليمن 
أما الاذواء كنظام حكم محلي فهـو مشابه فـي كثير من جوانبه لنظام الاقيال ،       

) ذو معين ( أي صاحب غمدان ، و) ذوغمدان : ( أي الصاحب فيقال ) الذو ( فـ 
أي صاحب معين فهو وجيه يحيط به الأعوان والحاشية والخدم ، ولابد من التنبيه 

                                                        

  .  ٥٤علي ، جواد  ، أصول الحكم ، ص) ١(
  .  ١٤٥ – ١٤٤بافقيه ، محمد عبد القادر  ، الأقيال والاذواء ، ص) ٢(
تماعية ، الحمد ، جواد مطر  ، الأحـوال الاج ؛ ١٧١الثور ، عبد االله أحمد محمـد  ، هذه هـي ، ص ) ٣(

  .  ١٦٩ -١٦٨ص 



  

حيث تتجمع عدة أذوائيه في محافد فيتولى أمرهـا   الى أن أصل القياله هو الاذواء
  .  )١()قيل(

من الألقاب القديمة والمرتبطة بالتجمعات القبيلة والتي تستوطن ) ذو ( أن لقب 
في المناطق المنخفضة من الأودية التي تتخلل المرتفعات الشــاهقة ، وهذا الأمر 

وتصغر حينـاً آخـر تبعـاً     لا يقف حائلاً دونما توسع للأذوائية فهي تتوسع حيناً
  .   )٢(التي تمر بها الاذوائية) الاجتماعية  –الاقتصادية  –السياسية ( للظروف 
التي تضخمت فيها الاذوائيات فترة تشجيع الملوك لها فـتمخض   العصورومن 

الـذين  ) بني ريدان ( اذوائية كبيرة مثل  –عن التشجيع والمساندة تكون كتلة قبليه 
وهم ) شعوب ذي ريدان ( عديدة تتبعهم تعرف في النقوش بـ  أصبحت لهم شعوب

الاتحاد الحميري الذي اوصل بني ريدان إلى  عدهالشعوب التي قام عليهم ما يمكن 
  .  )٣(مرتبة الملك

وبعيداً عـن أمور السـياسـة وفـي منحـى وســياق آخــر لموضـوع    
الاجتماعية وموقعها فـي   الاذوائية يقـوم علـى أسـاس ربط الاذوائيـة بالبيئـة

السلم الاجتماعـي ، فضمن هـــذا المنطلـق هـي صيغة تدل علـى معنـى 
ليـس اسـما علمـاً لواحد ) ذو يزن ( الأنتسـاب الـى قبيـلة أو بطن فمثلاً أن 

من الاذواء وإنما يطلق علـى كـل مـن ينتمي الـى قبيلة يزن الحميرية ، ومن 
، والذي اسـتطاع القضـاء   ) سيف بن ذي يزن ( يمن اذوائهم المشهورين فـي ال

  .   )٤(على النفوذ الحبشي في اليمن

                                                        

  . ١٥٠ – ١٤٨زيدان ، جرجي ، العرب قبل الاسلام ، ص ) ١(
  .  ٧٩بافقيه ، محمد عبد القادر ، في العربية السعيدة ، ص ) ٢(
  . ١٤٧بافقيه ، محمد عبد القادر  ، الاذواء والاقيال ، ص ) ٣(
م ،  ١٩٧٩، صنعاء ،  ٢، ع) عربية  دراسات( عبد االله ، يوسف محمد ، كتب حديثة عن اليمن ، مجلة ) ٤(

  .  ١١١ص



  

أتسـمت المعلومـات المتوفرة عـن طبيعة أعمال وصلاحيات الذو بإنها غير 
محددة بصورة قاطعـة ، فهـم يشبهون إلى حد بعيـد النبيل الإقطاعي في أوربا 

لزراعية ويسـيطر على التجارة ، فـي العصور الوسطى ، فالذو يمـلك الأرض ا
ويفرض علـى الفلاحين الخدمة العسكريـة عنـد تعرض أذوائيته للخطر وتكون 
لـه صلة بالملك ويشـارك كعنصر فعال في عمليات التشاور لغرض سن القوانين 
والتشـريعات في السلم والحرب ، ويحصل مقابل ذلك على جزء من الضـرائب  

عـن ذلك يكون من حقه ممارسـة بعـض السـلطات     التـي تدفع للدولة ، فضلاً
  . )١(الدينية
  

وجاء بروز الاذواء علـى المسرح السياسـي فـي اليمن بعد سـقوط النظـام   
م وما تلى هذا من سيطرة للأحبـاش علـى الـبلاد     ٥٢٥الحميري المركزي عام 

 وأحتدام المنافسة للوصول الـى السـلطة ولمد النفوذ ، غير أن هـذا الأزدهـار  
الذين مثلوا ) شيوخ القبائل ( والتوسع لم يسـتمر طويلاً بسبب تزايد قوة المشايخ 

زعامات جديدة ضمت كبار التجار والولاة الذين حلـوا محـل الاذواء و أخـذوا    
يتنافسون معهم وأستقلوا بقطاعاتهم خلال القرن السادس الميلادي وأخذت سـلطة  

ايخ مشايخ قبيلة مـذحج التـي حاولـت    الاذواء تتقلص تدريجياً ، ومن أمثال المش
التصدي لإذواء حمير فـي مأرب وشبوه  وبحلول نهاية القرن السـادس الميلادي 

  . )٢(أنحسر نفوذ الاذواء بصورة كبيرة
بلاد العربيـة الجنوبية  دوراً بارزاً في إدارة دفة الحكم في) القيالة والاذوائية ( أدت أنظمة   

ختلفة من الدولة وأن كانت في الأعم الأغلب أحد العناصـر  وأصبحت تشرف على قطاعات م
  .المنافسة لسـلطة الملك وأخذ هذا المنصب حين واتتها الفرصة 

  
  

                                                        

  . ٧٠ – ٦٩الشماحي ، عبد االله عبد الوهاب  ، اليمن الإنسان والحضارة ، ص ) ١(
  .   ٣٤، ص ٥الطبري ، تاريخ الطبري ، ج ٠ ٣٨، ص  ١أبن هشام ، السيرة النبوية ، ج) ٢(



  

 ً   نظام الملوك  : أولا
  

عندما توسعت الدولة وازدادت مسؤولية ومهام المكرب ولم يعد قادراً مثلما كان فـي  
السياسة في الدولة ، فكان لابد من أحداث  سابق عهده على إدارة أمور المعبد زائداً أمور

تغير جذري في الهيكلية الإدارية السياسية واستحداث نظام يتماشى متواكباً مـع حالـة   
متأخرة بالنسبة اصبحت التطور الحاصلة في الحياة السياسية ، فجاء ظهور الملكية التي 

  .   )١(الى نظام المكاربة
  

ل سبب ظهور نظام الملك ومفادها أن السبأيين في حين أن هناك وجهة نظر أخرى تعل
عندما تمركزوا وقوي سلطانهم بفضل الدعم الديني تخلوا بعد ذلك عن لقب مكرب الذي 
يبدو أنه يقلل من فرص توسيع نفوذهم فاتخذوا لقب الملـك الـذي هـو أقـرب الـى       

  .   )٢(رغباتهم
  

بية الجنوبية بصورة مبدئية وعلى ما يبدو أن تاريخ ظهور النظام الملكي في دول العر
غير متفق عليه ، فنجد المصادر التاريخية في خلاف كبير حول تحديـد فتـرة انتقـال    
السلطة من مدلولها الديني الى مدلولها الدينوي ، فهناك رأي يقول أن قيام الملكية يرجع 

حياته م على أقل تقدير ، وامتازت الملكية في هذه الفترة بفقدان الملك صلا.ق ١١٥الى 
  .  )٣(الدينية وتركزها في أيدي رجال الدين

ومن شايعه عليه من الباحثين في العربيات الجنوبية أن )  Hommel( فيما يقدر هومل 
أو ســنة       ) م .ق ١١٥( وأمتد الـى سـنة   ) م .ق ٦٥٠( عهد الملكيـة أبتدأ ســنة 

  .  )١()م.ق ٤٥٠ (فيقدر الفترة بـ )  Albright( ، أما البرايت ) م .ق١٠٩( 

                                                        

  . ١٧٩، ص  ٢صل ،ج ، علي ، جواد  ، المف ١٢٥رودوكاناكيس  ، الحياة العامة ، ص) ١(
  . ٥٦ص )م ١٩٧١بيروت ، : دار الملايين (العزيز ، حسين قاسم ، موجز تاريخ العرب والإسلام،) ٢(
  . ٣٦٥ – ٣٦٤عبد الوهاب ، لطفي ، العرب ، ص ) ٣(
  .    ٣١٥، ص  ٢علي ، جواد ، المفصل ، ج : عن  نقلاً)١(



  

في الدولـة  ) كرب أيل وتر ( ويعد أول مـن حمل لقب الملك المكرب السبئي 
 – الالـه ( السبأيه ومع ظهور النظام الملكي برزت صيغة رسمية للألفاظ الآتية  

والتي أصبحت رمزاً يعبر عن كل دولة من الدول العربية الجنوبية ) شعب  –حاكم 
يبدأ بالقوة الإلهية وينتهـي بالقوة الأرضية يكون فـي ، فهذا الشعار الجديد الذي 

البكر  الالهمجموعة الدولة حيث يجسد الملك التمثيل الإلهي علـى الأرض فهو أبن 
  .  )١( الاله، أما أفراد الشعب فهم أبناء 

  
نستطيع أن نستنتج أن طبيعة الحكم الملكي في العربية الجنوبية قبل الميلاد كان حكماً 

الشعبي وأن الملك لم يكن مسـتبداً ومتفـرداً بإصـدار    ) الديمقراطي ( من الحكم  قريباً
القرارات والتشريعات ، فهو لا يتخذ قراراً دونما الرجوع لاستشارة مجموعة المجـالس  
المختصة ، والتي سوف يأتي الحديث عنها لاحقاً ، فيأخذ رأيها وتضم هذه المجالس كبار 

والنفوذ ، وكون سـلطة الملك مقيدة بهـذه المجـالس   أصحاب الأرض وأصحاب الجاه 
فهـي حالة إيجابية لأن حكمه يكون أسـاسه رأي الأغلبية ، وهـذا أفضل مـن حالات 

  .   )٢(الشعوب التي يحكمها مستبدون لا يستندون على رأي الأغلبية من الشعب
  

لـم ) الديمقراطية  (غير أن سلطة الأغلبية والأخذ بمبدأ المشاورة والحكم المبني علـى 
يسـتمر طويلاً فما أن حل القرن الثالث الميلادي حتى تغيرت النظريـة الديمقراطيـة   

نحو الأخذ ) روما ( وسـلك ملوك العربيـة الجنوبيـة طـريق ملوك اليونان وقياصرة 
( وهيمنة الحاكم الأعلى ، وبدأ هذا السـلوك واضحاً فـي عصر  ) الفرد ( بمبدأ حكم 
اشتدت الطبقة الأرسـتقراطية وزاد   مده، ففـي هـذه ال) ريدان وحضرموت  سبأ وذي

أشـجار الطيـوب    لاسيماعددها حتـى بلغ ثلاثة آلاف أسرة فاحتكرت أملاك واسعة و
والتجارة ومن هنا أصبحت هذه الطبقة قوة لا يستهان بهـا ولا يمكن تجاهلهـا من قبل 

  بقة حيث تم أختياره وفق ما يسمى الط الملك ، والذي يعد هو الآخر أحد أفراد هذه
                                                        

  .  ١٢٦رودوكاناكيس ، الحياة العامة ، ص) ١(
  .  ٥٠  – ٤٩، جواد ، أصول الحكم ، ص علي ) ٢(



  

فأصبح ممثلاً لهذه الطبقة ومدافعاً عن مصالحها ومتسلطا أمـام  ) الأول بين الأقران (  
ن مـن عامة الشـعب والطبقات الدنيا فهم في الهرم الإداري لا يحصلون علـى  يالآخر

  . )١(حقوق مشابهة للملك وحاشيته
قيق ودارسـة سمة الحكم في اليمن أهـو ذات  كانت الاجتهادات عديدة فـي مجال تح

تبنـى دراســة مستفيضـة    )مولر(نزعة وراثية أم غير ذلك ؟ فنجد أن العالـــم 
لممالك العربيـة الجنوبية ، فأسـتدل خـلال    بصفتها مثال) دولة معين ( لأسماء ملوك 

فـي   دراسته على أن تكرار بعض أسماء ملوك معين ينم على أتباعهم لمبـدأ الوراثـة  
  .  )٢(الملك

أن مسألة تعميم مبدأ الوراثة في الملك أمر غير جائز على ممالك العربيـة الجنوبيـة    
حيث لا ينتقل الملـك مـن   ) حضرموت ( فلكل قاعدة شواذ وهذا ما ينطبق على مملكة 

الأب الى الأبن أو أحد أقربائه ، بل يتم اختيار خليفة الملك من أبنـاء الأشـراف فـي    
نما يحتفل بمبايعة الملك ترفع له قائمة بمواليد أبناء الأشراف حيث تنتقل الى المملكة فحي

   .  )٣(أول مولود منهم في أثناء حكم الملك
الى رغبة الملك فـي اشـتراك   ى ما يبدو يعود نعتقد ان السبب في هذا السلوك وعلو

ة بحيث أكبر عدد ممكن من الشعب في مسؤولية الملك وعدم تركزها في أيدي أسر معين
تصبح حكراً لها وتنفرد بالملك ، أو أن الملك هو نفسه من طبقة الأشراف فكان لابد أن 
ينتقل الأمر بين بطون الأشراف وليس في أسرة واحدة منهم فتحدث النزاعات والحروب 

  . التي تضعف المملكة 

                                                        

  . ١٨الراوي ثابت اسماعيل ، و عبد االله السامرائي ، محاضرات في تاريخ ، ص) ١(
الثـور ، عبد االله أحمد محمد  ، هـذه هـي ،             .  ٧١، ص  ١ج)مطول ( حتي ، فيليب ، تـاريخ ) ٢(

  .  ١٩٢ص 
  .  ١٩٤ص  الثور ، عبد االله أحمد محمد  ، هذه هي ،) ٣(



  

أن طبيعة نظام الحكم في الممالك اليمنية أجاز أن يشترك شخصان أو ثلاثة مع 
أذا كانوا من أشقاء الملك أو أبناءه وقد تجلى  لاسيماو) الملك ( الملك في حمل لقب 

شـمر  ( فقـد أشـترك   ) سبأ وذي ريدان ( هذا الأمر بصورة واضحة في مملكة 
ملك سبأ وذي ( م  في حمل لقب ٢٧٠-٢٦٠) ياسر يهنعم ( مـع أبيه  ) يهرعش 

يشترك أكثر من شخص في إدارة وهذا ما يطلق عليه حكماً مزدوجاً حيث ) ريدان 
  .  )١(الحكم

جرت العادة فـي ممالك العربيـة الجنوبيـة أن يوجـه الإعـلان للشــعب   
بتتويج الملوك مـن أجل الاحتفال بهذه المناسبة ، فمثلاً أن ملوك حضرموت كانوا 

   .  )٢()أنود(يتوجون فـي حصن 
لآلهة ، ويتم تلقيب الملـك  ويقوم الملوك فـي يوم إعلان تتويجهم بنحر الذبائح ل

ويـدعى لهـذه   ) ليتلقـب  ( أي ) هملقـب  ( بلقب معين يختاره لنفسه فيعرف به 
الاحتفالات رجال من حكومات أخرى لمشاركة الملك وحكومتـه فـي الأفـراح    
والمسرات ، فيأتي رجال مـن قتبان أو من حضرموت أو مـن حكومات أخـرى  

ومتها ويحملون إليـه الهدايا ، ولا يسـتبعد  الـى سـبأ مثلاً ، لتهنئة ملكها أو حك
فـي بعض الحالات أسـتدعاء مندوبين مــن خـارج الـيمن لحضـور هـذه      

  .  )٣(المناسبات

                                                        

  . ١٤٥بافقيه ، محمد عبد القادر ، تـاريخ اليمـن ، ص ) ١(
الحاضر ويشرف علـى واد يمتـد    وقتفي ال) عقله ( وهو خربه على شكل مربع ويعرف بموضع ) ٢(

.  ، وقد كان حصناً ومعسكراً يقيم فيه الجيش لحماية مزارع هـذا الـوادي   ) شبوه ( فيتصل بتلال 
  . ١٥٨ – ١٥٧، ص  ٢، ج  علي ، جواد  ، المفصل

  .  ٢٠٤، ص  ٥علي ، جواد  ، المفصل ، ج ) ٣(



  

تنوعت وتعددت الألقاب التي أتخذها ملوك العربية الجنوبية بتنـوع دلالاتهـا ،   
 فهناك ألقاب ذات صبغة عسكرية أو دينية أو ألقاب أطلقت من باب أضفاء صـفة 

التضخيم والتعظيم على شخصية الملك ، وكانت الألقاب توضع الى جانب أسـماء  
  .   )١(الملوك

ومن الألقاب التي دلت على تعظيم شخصية الملك ما أطلق على ملوك المعينيين 
أي المضيء ، وهناك ) نبط ( أي العادل و) صدق ( أي المخلص و) يطوع( مثل 

يضاً على تعظيم شخصية الملك ومنها  القاب أطلقت على ملوك حضرموت ودلت أ
أي المحســن أو             ) يهــنعم ( أي المعظــم أو ) وثــار(أي الشــريف أو ) ذرح ( 
  .  )٢(أي السامي) ينوف ( 

في حين أن هناك ألقاب حملت طابعاً دينياً أطلقت على ملوك العربية الجنوبية ففي 
  .   )٣(أي مجيب الدعاء) وقه ( معين مثلاً أطلق لقب 

أما مـا يخص واجبات الملك ومسـؤولياته فكانت عديدة يأتي فــي مقـدمتها   
الأخذ بزمام السلطة والمبادرة لإقامة الأعمـال العامة الكبـرى ، ومعاقبة مــن  
يخرق القوانين ويتجاوز عليها ، ومنحت له صلاحيات تحديد مدة العقوبة للسـجين  

  .  )٤(ومتى يطلق سراحه

                                                        

  . ٦٦رودوكاناكيس  ، الحياة العامة ، ص ) ١(
الشماحي ، عبد االله بن عبد الوهاب ، اليمن الإنسـان والحضـارة ،       .  ٦٦المصدر نفسـه ، ص) ٢(

  . ٦٤ص 
  . ٨٦لأحوال الاجتماعية ، صالحمد ، جواد مطر ، ا: للمزيد عن هذه الألقاب ينظر ) ٣(
الجرو ، أسمهان سعيد  ، المبدأ الأخلاقي ، .  ٣٥، ص  ١اليافعي ، صلاح البكري  ، تاريخ حضرموت ، ج) ٤(

  . ٣٤م ، ص٢٠٠٠، عدن ،  ٩،ع ) سبأ ( مجلة 



  

الضرائب على الشعب ويتم تحديد قيمتها من قبله ، فضـلاً   ويقوم الملك بفرض
عن قيام الملك بتأجير الأراضي العائدة له الى عامة الشعب مقابل أجر محدد ، ومن 

أجل تشجيع التجارة داخل الممالك يبادر الملك في المساهمة بالتجارة المحلية وحتى  
  .  )١(العالمية

  
ـتشاري فيسجل قوانينـه ويتأكـد مــن    كان الملك يـشرف علـى المجلـس الاس

تنفيذها فهو المرجع الأعلـى للدولة والذي يمـلك حق إصدار القوانين ونشرهـا والأمر 
بتنفيذها ، ولا تقف مسـؤولياته عند هذه الحدود بل تتعداها الى خارج الدولة عند خوض 

  .  )٢(ربالمعارك دفاعاً عن كيان دولته فيكون قائداً أعلى للجيش في أوقات الح
  

وكون الملك قائداً أعلى للجيش فهذا لا يعني وجود حروب دائمية بين الممالك العربية 
الجنوبية في بداية عهودها ، حيث أن جهود الملوك انصبت على استخدام الرجـال فـي   
بناء السدود والمدن وترميمها ، لذلك لم يعتنوا بتنظيم الجند ألا ما يـدافعون بـه عـن    

حاجة أو لحماية القوافل في أسفارها ، وهذا ما نتج عنه مشاركة الاقيـال  أنفسـهم عند ال
  .   )٣(للملوك في مناصبهم بسبب عدم وجود قوة كبيرة من الجند تدافع عنهم

  
تصدر الأوامر الملكية علـى هيئة مراسيم وتكتب فـي غالب الأحيان على لوحـات  

راهـا عامة الشـعب ، بعـد  مـن البرونز ، أو الحجر وتعرض فـي الطرق العامة لي
أن يباركهـا الكهان سـائلين الآلهة الخير لمنفذيهـا واللعنـة علـى مـن يتلكـأ عـن      

  .  )٤(تطبيقها

                                                        

  .  ٦٩علي ، جواد ، أصول الحكم ، ص ) ١(
  .   ٣٤الجرو ، أسـمهان سعيد  ، المبدأ الأخلاقي ،  ص )٢(
  . ١٩٤ – ١٩٣الثور ، عبد االله أحمد محمد  ، هذه هي ، ص ) ٣(
العزيز ، حسـين قاسـم  ، موجز تـاريخ ،  .  ١٩٢الثور ، عبد االله احمد محمد ، هذه هي ،  ص ) ٤(

  .  ٦٠ص 



  

لقد شهد النظام الملكي في ممالك العربية الجنوبية تطور كبير عقب حالة التوسع التي 
لوه بلقب آخـر  م خلع ملوك سبأ لقبهم القديم واستبد.ق ١١٥عاشتها سبأ ففي حوالي سنة 

يازل  بيين  –يحضب  حأيل شر( والذي يبدأ بالأخوين ) ملك سبأ وذي ريدان ( هو لقب 
الى تاج سبأ وظل هذا اللقب مستعملاً حتى أيام الملك ) ريدان(وهذا اللقب يدل على ضم) 
  .     ) ١()شهر يهرعش(

  
ء صاحب عمليـة التوسـع التـي شهدتهـا ممـالك اليمن بـروز حالــة نشــو   

مسـتعمرات خارج نـطاق أراضـي الممالك اليمنيــة وكـان أبرزهــا المملكـة     
  .    )٢(اللحيانية

  
والمملكة اللحيانية من المستعمرات المعينية القديمة والتي تقع في وادي القرى شـرق  

حرة العويرض بـين سلسـلة مـن الجبـال فـي الشـرق والغـرب ، وعلـى بعـد                         
  .   )٣(الى الجنوب من مدائن صالحكيلومتر  ١٥حوالي 

                                                        

هـو اللقب الأصلـي لحكام حمير الـذين أصبحوا ملوكاً فيما بعـد  ) ذي ريدان ( فيما يذكر أن ) ١(
على الشـعب الحمـيري   )   Homeritonهومير يتين ( ب الكلاسـيكيون أسـم وقد أطلق الكتا

كانت بداية القرن ) ملوك سبأ وذي ريدان ( وهم فيمـا يظهر شعب أوسـان القديم وفترة حكـم 
علي . ١١٨ – ١١٧رودوكاناكيس ، الحياة العامة ، ص . الأول للميلاد والى القرن الثالث للميلاد 

  .  ٤١٦، ص  ٢، جواد ،المفصل ، ج 
التي أصبحت ) ريدان ( القضاء علــى مملكة ) م ٠ق ١٥٠( وهم قبائل عربية استطاعوا في سنة ) ٢(

وكونوا تنظيماً سياسياً فــي شمال شبه الجزيرة العربية . عاصمتهم فيما بعد وهي تعرف اليوم بالعلا
   . ٧٠، ص  ١ج)مطول ( حتي ، فيليب ، تاريخ .  

Caskel : Lihyan and Lihyisch , Koln ( 1953)  , p 37 
مهران ، محمـد بيومي ، دراسات في تـاريخ ، ص    ٠ ٣٥٧عبد الوهاب ، لطفـي، العرب ، ص )٣(

٥٢٥  .  



  

: اختلفت الآراء وتضاربت حول أول من سكن هذه الأرضـين ومـن حكـم قـبلاً     
الديدانيون ، أم المعينيون ، أم اللحيانيون ؟ فذهب بعضهم الى أن اللحيانيين إنما جـاءوا  

، غيـر  بعد المعينيين وهم الذين قضوا عليهم وأنتزعوا منهم الحكم وكونوا مملكة لحيان 
أن  غيرأن وجة نظر ثانية ترجح أن اللحيانيين كانوا قد سبقوا المعينيين في الحكم 

المعينيين أستطاعوا أنتزاع الحكم من اللحيانيين والسيطرة علـى الأوضاع ، وهناك 
من يذهب مذهب آخر مـن خلال تقديمه الديدانيين علـى المعينيـين واللحيـانيين   

  .  )١(فـي الحكم
  

وك اللحيانيون نظام المشاركة في الحكم أي الحكم المزدوج فقد عثر على أتبع المل
) هنـوس بـن شـهر   (ملوك هذه المملكة ذكر فيه اسم الملك  عهدنص يشير الى 

، والى جانبه أسم ملك آخر شاركه في الحكم ، غير أن اسـم  ) هانوس بن شهر (
الملك لــم   الملك الآخر سـقط من النصب بعبث مقصود ، وعلـى مـا يبدو أن

مجلس ( يكن مطلق السلطة فـي أصدار القرارات بـل كان يشاركه مجلس يسمى 
منعى لوذان بن ( حيث جاء ذكر هذا المجلس فـي زمن الملك ) هجبل ) ( المدينة 

فقد تعرض أعضاء مجلس المدينة ) م .ق ٣٠ – ٣٥( والذي حكم للفترة ) هانؤاس 
  .   )٢()ديدان ( ثر هزة أصابت الى حادث سقوط سقف المعبد عليهم على أ

  
تعرضت المملكة اللحيانية لهجوم مــن قبل دولة الأنباط واسـتولوا عليها ثـم  

وبذلك قطعوا كل أتصـال للحيـانيين   ) تيماء في وسط الجزيرة ( ساروا منها الى 
  .  )٣(بالبحر

                                                        

  . ٢٤٦، ص  ٢علي ، جواد  ، المفصل ، ج ) ١(
  . ٢٤٩ – ٢٤٨، ص  ٢علي ، جواد  ، المفصل ، ج ) ٢(
  .  ٥٢٨مهران ، محمد بيومي ، دراسات في تاريخ ، ص ) ٣(



  

لـم يدم حكـم الأنباط لمملكـة لحيان بسـبب تدهور الأوضـاع الداخـــلية   
باط علـى أثر زيادة نفوذ الرومان فـي بلاد الشـام ، وكان نهـاية الاحتلال للأن

للميلاد ، وبذلك أسـتعاد اللحيانيون استقلالهم برئاســة   ١٠٦النبطي فـي سـنة 
، والذي مثـل عهـده انطلاقـة جديدة فــي تـاريخ   ) هناس بن تلمي ( الملك 

أن هـذا العهد الجديد علــى   المملكـة اللحيانية عقب نهـاية الاحتلال ، غيـر
مـا يبدو كان يختلف جذرياً عـن فترة الملوك الأوائل فـي المملكـة اللحيانية ، 

بضـعف الشخصيــة   ) الفتـرة المتـأخرة   ( فقد أتسـم ملوك مـا يعرف بـ  
والمكانـة وسـيطرة مجلس المدينة علـى مقاليد الأمور بحيـث فقــد الملـوك    

ملـك  ( يبتهـم ، ولم يعد الناس يأبهون لذكر لقب الكثيـر مـن صلاحياتهـم وه
بصوره وهذا ما أدى الى عدم استقرار المدينة وتدهور مرافق الحياة فيها ) لحيان 
  .  )١(عامه
  

ومن الدول التــي كانت تابعة لممـالك العربيـة الجنوبيـة لاسـيما الدولـة    
العربية بحـدود  ، التي ظهرت في شمال الجزيرة  )٢(الحميرية هــي دولـة كنده

القرن الخامس الميلادي ، وقد كان لها أثرها الفعال في تطور الأحداث السياسـية  
والاقتصادية في المنطقة فأصبحت منافساً قوياً لدولة الحيرة في العراق والغساسنة 

                                                        

  .  ٢٥٣ – ٢٥٢، ص  ٢علي ، جواد  ، المفصل ، ج ) ١(
أن كل ما يذكر عن هذه الدولة يكتنفه بعض الغموض ويرجع السبب في ذلك الى أن دولة كنـده  ) ٢(

هي دولة بدوية ، واتمعات البدوية ليس لها تاريخ مدون لما يلازم حياة البداوة من التنقـل وعـدم   
لسياسي جاء نتيجة تحالف بعض القبائل العربية الشمالية وانضوائها تحـت  وأن نشؤها ا. الأستقرار 

جونـار ،  :  لواء أسرة كنده التي أستطاعت أن تبسط نفوذها من خلال المصاهرات أو القوة ينظـر  
دار الحريـة  ( عبد الجبار المطلبي ، : اولندر ، ملوك كنده من بني أكل المرار ، ترجمه وحققه وقدم له 

  . وما بعدها  ٦٥، ص ) م ١٩٧٣بغداد ، : مطبعة الحكومة  للطباعة ،



  

، من  )١(في الشام طوال مئة عام تقريباً ولها اليد العليا على البلاد العربية الشمالية
  .  )٢(يطرة على طرق التجار في الشمال والتي تمر عبرها تجارة اليمنخلال الس

  
ولم يختلف نظامها السياسي عن طبيعة النظام القائم في اليمن على الرغم من أن 
النصوص التاريخية لم تسعفنا بصورة واضحة عن طبيعة الحكم السائد في دولـة  

جاء بعد تسلم حجر بن عمر كنده ولا عن ملوكها الأوائل ، ولكن ظهورها السياسي 
زمام الحكم الذي حاول جاهداً تدعيم وتقوية كيان ) م  ٤٨٠(بن معاوية بن الحارث

  .   )٣(دولتـه
  

وفي كل الأحوال فأن الروايات التاريخية توضح أن تاريخ كنده السياسـي قـد مـر    
 بمرحلتين المرحلة الأولى تمثل في هجرة الكنديين من موطنهم الأصلي في حضـرموت 
الى نجد وهي فترة الملوك الأوائل والذين بلغوا مـن الشوكة والبأس فلم يكونـوا غيـر   
زعماء قبائل أما المرحلة الثانية فهي مرحلة استقرارهم فـي موطنهم الجديـد وتكـوين   

  .    )٤(مملكتهم في نجد
وتعاقب على حكم كنده أولاد حجر بن عمر وكان أشدهم قوة هـو الحارث بـن  

الذي أسـتطاع أن يوسع نفوذ مملكتـه حتـى   ) م  ٥٢٨ – ٤٩٥( عمر بن حجر 
م  ٤٩٧فلسطين من حكم الروم عام  للسيطره على شملت الحيرة كما قام بمحاولة 

  .   )٥(ألا أن هذه المحاولة باءت بالفشل

                                                        

  .  ٦٠٣مهران ، محمد بيومي ، دراسات في تاريخ ، ص ) ١(
  .  ٣٢٠، ص  ٣أبن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج) ٢(
  .  ٦٠٣مهران ، محمد بيومي ، دراسات في تاريخ ، ص ) ٣(
  .   ٦٣جونار ، اولندر ، ملوك كندة ، ص) ٤(
  .  ٤٧٦منذر عبد الكريم ، دراسات ، ص  البكر ،) ٥(



  

وقد عمل الحارث على توحيد القبائل في نجد وتكوين مملكة قوية ، ألا أنه أتبع 
ته حيث قام بتوزيع أبناءه حكاماً على القبائل فنصب حجـراً  سياسة جديدة في أدار

على بني أسد بن خزيمة وكنانه وشرحبيل على بكر بن وائل وبني حنظلة بن مالك 
من بني تميم وبني أسيد بن عمرو بن تميم والرباب وسلمه على بني تغلب والنمر 

لى قيس عيلان بن قاسط وبني سعد بن زيد مناه بن تميم ومعدي كرب وهو خلفاء ع
  .  )١(وعبد االله على عبد القيس ومحرق

  
حياته ، ولكنها  اثناءكانت هذه السياسة تمثل مرحلة قوة وسيطرة للملك الحارث 

الوقت نفسه ساعدت على أنهيار وتلاشي هذه المملكة لاسيما بعد وفاته حيـث  في 
وج بعـض  بدأت المنافسات بين الأبناء على السلطة المركزية هذا فضلاً عن خـر 

أسد بحجـر   والقبائل عن سيطرت حاكمها بل عملت على التخلص منه كما فعل بن
وهكذا عجلت الأحداث على نهاية هذه الدولة التي لم تغير في نظامها  )٢(بن الحارث

القبلي فتركت كل قبيلة تحتفظ بتنظيماتها وتقاليدها بل ورؤسائها مكتفين برئاسـتهم  
اللامركزي )  confederation(  الكونفدرالي ن الأتحادنوعاً مالعليا ، وبذلك كونوا 

  .  )٣(يجمع تلك القبائل
  

                                                        

  .    ٤٧٧البكر ، منذر عبد الكريم ، دراسات ص) ١(
  .  ٥١٤، ص  ١أبن الأثير ، الكامل ، ج) ٢(
  .  ٩٢، ص ١ج، العلي ، صالح أحمد ، محاضرات قي تاريخ) ٣(



  

 ً   العلاقات السـياسـية وطبيعـة التحالفـات بيـن ممـالك العربيـة           :   ثانيا
   الجنوبيـة فــي العهـود الملكيـة

     
على أهـم   لقد ذاعت شهرة ممالك العربية الجنوبية بالجانب التجاري وسيطرتها

الطرق التجارية،  وهذا الأمر تطلب تكثيف الجهود من قبل هذه الممالك في سبيل 
تأمين سلامة القوافل التجارية من جهة وتقوية علاقاتها الخارجية قدر الإمكان مـن 
جهة أخرى ، لكن الأمر لـم يسـلم علـى ما يبدو من وجود مـا يعكر صفــو  

المصالح وتطلب الأمر وقوع حروب فيمـا بـين  ذا تداخلت إ لاسيماهذه العلاقات 
أن العلاقات كانت فـي حالة مد وجزر ، ومن أجل ذلك نجد هـذه الممالك ولذلك 

   . )١(ممالك العربية الجنوبية  أقيمت عدة تحالفات بيـن
  

أن بروز ظاهرة عقد المحالفـات والمعاهـدات فـي العهد الملكـي ، ربما جاء 
تطور الأوضاع السـياسية وتبلـور الأنظمـة نحـو    علـى أغلب الظن بسـبب 

المفهوم الدنيوي والابتعاد عـن المنظور الديني ، وهـذا لا يعنـي عـدم وجـود     
محالفات في العصور السـابقة للعهد الملكـي التـي تمخضت بمجملهـا عــن  
نشوء الممالك اليمنية ، ومـن أبرز المحالفات في العهد الملكي الحلف الذي يعود 

م عصـر  .ق ١٠٢٠العصر الملكـي الذهبي المعيني والذي يبدأ فـي سـنة  الى 
مـن تقوية ) صدقي إيل ( الأسـرة الثـانية مـن ملوك معين ، حيث اسـتطاع 

العلاقات وصلات القرابة بيـــن المعينيين وبيـن الحضـارمة مــن خـلال    
 ـإنشـاء حلف ضم الدولتين ويعتقد أن هــذا الحلف كان موجوداً فــي    رعص

  .  )٢(الملكية التـي سبقته التـي لا يعلم عن أخبارها الشيء الكثير

                                                        

  .  ٢٣٧القاسمي ، خالد محمد  ، الوحدة اليمنية ، ص ) ١(
  .  ٦٨خ العام ، ص هومل ، فريز  ، التاري) ٢(



  

أما سمة التحالفات التي قامت في المملكة السبأية فقد اتخـذت منحـى مخـالف    
لغيرها من المحالفات التي عقدت في ممالك العربية الجنوبية فلم تنشأ المحالفات من 

ت على أسس وأهداف عسكرية أجل تقوية وشائج الصلة مع ممالك أخرى ، بل نشأ
 كربالم عمد هذا) م .ق ٦١٠ – ٦٢٠ال وتر كرب (  كربصرفه ، ففي عهد الم

العسكرية التوسعية المبنية على أساس الرغبة في توسيع رقعـة   وبسبب طموحاته
نفوذ سلطته من خلال فرض سيطرة مملكة سبأ على أكبر رقعة ممكنة ، ونتيجـة  

لاً من حضرموت وقتبان ولـم يكـن مبتغـى    لذلك قام بعقد حلف عسكري ضم ك
من وراء هذا التحالف التوسع فحسب وإنما كان هدفـه  ) كرب ال وتر (  كربالم

التي ظهرت في الجنوب الغربي من اليمن ،  )١(الحقيقي القضاء على مملكة أوسان
  . )٢(وسيطرت على حضرموت من خلال هيمنتها على الطرق التجارية الآتية منها

  
من القضاء على هذه المملكة وفرض سيطرته علـى  ) كرب ال وتر ( استطاع 

طرق تجارة البخور من الجنوب هذا من جانب ، ومن جانب آخر استطاع القضاء 
على الاضطرابات والثورات الداخلية في سبأ والتفرغ فيما بعد للتوسع باتجاه معين 

  .     )٣()المقه (  ونجران ، وقد سجل انتصاراته في سجل قدمه قرباناً للآلهة سبأ
  

أن حالة عدم الاستقرار التـي مرت بهـا الممالك فـي العربيــة الجنوبيـة   
أفضت الـى ظهور نوع مـن التحالفات الملكية كانـت غايتهـا تثبيـت الملـك     

) م .ق ٦٥ -٨٥علهان نهفان ( والمحافظة عليه وهذا مـا قام بـه الملك السبأي 

                                                        

وهي احدى المستعمرات التابعة لدولة قتبان ولعل اقدم ذكر لها ورد في النقوش القتبانية ، وخـلال  ) ١(
وانشأ كيـان سياسـي   ) قتبان ( ظروف وملابسات غير معروفة استطاع الاوسانيون الانفصال عن 

  .  ١٥٨الجرو ، اسمهان سعيد موجز التاريخ ، ص . مستقل 
  .  ٢٤ – ٢٣ص  ،١ج، صالح أحمد  ، محاضرات في تاريخ ،العلي ) ٢(
  .  ٢٩٢ديتلف ، نيلسن  ، الديانة العربية ، ص ) ٣(



  

 لاسـيما ، ) م .ق ١٠٠يدع أب غيلان ( رمي عندمـا عقد حلفاً مـع الملك الحض
وأن حكام سـبأ وحضرموت وحمير كانوا في حالة تخاصم ونزاع ، وقد سـاعد 

فـي تثبيت أركان حكمــه عقـب شــنه    ) علهان نهفان ( هـذا الحلف الملك 
لهجـوم علـى خصومه الحميرين بمسـاندة حلفائــــه الحضـارمة والـذين    

حين هاجمهــم السـبئيون مــن الشــمال     هاجموا حمير مـن الشرق فـي 
مغـزى   وكان ذ) علهان نهفان ( فانتصروا علـى الحميرين ،وهكـذا فأن انتصار

  .  )١(عظيم
  

وعقدت أحلاف من أجل درء الخطر عن كيان المملكة وحفظها من عبث العابثين 
وبـين الحبشـة   ) علهان نهفان ( ونرى أن هكذا حلف قد قام بين سبأ يمثلها الملك 

ونص هذا الحلف على التعاون المشـترك بـين   ) نجاشي (ملك ) جدرت (مثلها ي
الطرفين في أيام السلم والحرب لرد كل أعتداء يقع على الطرفين ، ومحاربة كـل  

  .  )٢(عدو يريد سوءاً بأحدهما
  

الميلادية فحينمـا حـل    عصورونرى سلسلة محالفات ملكية جديدة عقدت في ال
ان ــعقد حلف ضم كل من ردممدت مملكة حضرموت بالقرن الثاني الميلادي ع

أو  –مضحى ( و ) أوسان ( و ) ولدعم ( وقبائل خولان ، وكل من ) ل آوهي ( 
الذين يمثلـون حجـر   ) سبأ وحمير ( أرادت من ورائه مواجهة اعدائها ) مضحم 

عثرة أمام توسعهما في الهضبة الغربية فدخلت في حرب مع هذه الممالك بمساندة 
  ئها ، غير أن هذا التحالف واجهـة مقاومة عنيفة مـن قبل السـبأيين بقيادة حلفا

                                                        

  .  ٣٦٧ – ٣٦٦، ص  ٢علي ، جواد  ، المفصل ، ج )  ١(
  .  ٩٦كامل ، محمود ، اليمن شماله ، ص ) ٢(



  

وانتهـت هــذه المواجهــة   )  حمدمرثد يه( ، وأبنه) سـعد شمس أسرع ( 
  . ) ١(بهزيمة أطراف التحالف هزيمة نكراء

  
وقبيل الإسلام ظهرت لدينا أحلاف ملكية عقدت في اليمن ولكنها لم تكن مقتصرة 

ك اليمنية بل أنها جمعت ما بين اليمن وسكان شبه جزيرة العرب كـان  على الممال
  .  )٢(الغرض منها المحافظة على طرق التجارة وعقد السلم بين الطرفين

  
عكست هذه المحالفات وبرؤيا لا تقبل الشك أن المحرك الأساسي لعقـدها هـو   

توسـعية أو  العامل الاقتصادي المتمثل بالرغبة بالحصول على مغانم سواء كانت 
  .التخلص من منافس في الحكم او التجارة  

  

                                                        

  .  ٣٤الجرو ، أسمهان سعيد  ، موجز التاريخ ، ص ) ١(
هـ ،  ٣٣٢مد بن علي الحوالي ، الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الاسلام الى سنة مح: جمع وتحقيق ) ٢(

   ٢٩، ص) م ١٩٧٦بغداد ، : دار الحرية للطباعة ( 



  

الس التشريعية ودورها في الحياة السياسيةا 
 

أن المعلومات الخاصة بالتشريع والدستور الإداري عن ممالك العربية الجنوبية ، 
تثبت في حقيقة مسلم بها أن هذه الممالك قد عرفت نظاماً يتكون من مجالس مختلفة 

نها التشريعية والأغراض التي وجدت من أجلها سواء أكانـت تخـص   في مضامي
، وقد مثلت هذه المجالس شعوب ) السياسية والاجتماعية والزراعية (     الجوانب

  .  )١(الممالك اليمنية تمثيلاً نيابياً
عد وجود هكذا مجالس بمثابة الركيزة التي يعتمد عليها الملك اليمني في توجيه 

و أهدافها المنشودة فكل مجلس حسب وظيفته ، ويأتي في مقدمـة  سياسة الدول نح
وهو بمثابة هيئة تشريعية يضم في عضويته ممثلي ) المجلس القبلي ( هذه المجالس 

القبائل أي شيوخها والذين يندرجون في الترتيب ضمن عضوية المجلس كلاً حسب 
الذي تقطنه القبيلة ثانياً ، موقع قبيلته في الزعامة القبلية أولاً ، والموقع الجغرافي 

أي بمعنى أخر قربها من العاصمة السياسية التي يسكنها الملك وهذا يدل على الأخذ 
بمبدأ التسلسل المكاني للقبائل وأثره في موقعها في المجلس القبلي وتمثل هذه الطبقة 

ة الفئة الأولى في عضوية المجلس ، أما الفئة الثانية فهم أصحاب الأراضي الخصب
وأصـحاب  ) و د  زم ( والقبائل المنضمة إليها والفئة الثالثة في المجلس فهم طبقة 

  .  )٢(والذين يمثلون سكان المزارع والمراعي) ط ب ن ( الأملاك 

                                                        

  .  ١٣٣رودوكاناكيس ، الحياة العامة ، ص ) ١(
  .  ١٣٣المصدر نفسه ، ص ) ٢(



  

كان المجلس القبلي يعقد جلساته مرتين في العام وبدعوة من الملك ويكون مقـر  
راء اجتماع هذا المجلس مرتين الاجتماع في العاصمة ، أما عن الأسباب الكامنة و

في العام فهي تعزا الى أن الاجتماع الأول تناقش فيه المقترحات في حين يصـادق  
على القوانين التي أصدرها الملك بناء على المناقشات من قبل المجلس القبلي فـي  

  .    )١(الاجتماع الثاني
  

هـا فهي كثير أمـا عـن دواعـي انعقاد هذا المجلـس والأمور التـي ينظر في
يأتـي فـي مقدمتهـا متابعة سياسـة البلاد الخارجية ومدى قدرتها على خدمـة  
البلاد من خلال بناء علاقات وطيدة مع المناطق المجاورة والمحـيط الخارجــي   
بصورة   عامة ، هذا من جانب ومن جانب آخر النظر فـي مسـألة أحداث تغيير 

ندمـا تظهر الحاجة لذلك ودعمــاً لحالـة   شامل على النظام الاقتصادي للدولة ع
  .  ) ٢(التطور الاقتصادي الحاصل في ممالك العربية الجنوبية

  

فيه شيء مـن  ) المجلس القبلي ( وعلى ما يبدو أن تحديد المدة الزمنية لظهور 
الاختلاف والتضارب ، فهناك بعض الآراء التي ترجح ظهوره في القرن السادس 

في حين أن هناك من يذكر أن فترة ظهورها جاء قبيل تأسيس  أو السابع قبل الميلاد
  .  )٣(الدولة السبأية الكبرى

  

عندما يكمل المجلس القبلي اتخاذ القرارات فإنه يقوم بتحويل التوصـيات التـي   
المجلـس  ( تتمخض عن مناقشاته الى مجلس مصغر يعمل الى جانب الملك يدعى 

  .  )١()المجلس القبلي ( نية بعد والذي يأتي بالمرتبة الثا) الاستشاري 
                                                        

هان سعيد ، موجز التاريخ ،  ص الجرو ، أسم ؛ ٨٦الحمد ، جواد  ، الأحـوال الاجتماعيـة ، ص ) ١(
١٤٢   .  

  .  ٧٥الملاح ، هاشم يحيى  ، الوسيط ، ص ) ٢(
  .  ١٩٢البكر ، منذر عبد الكريم  ، دراسات ، ص  ؛ ١٣١رودوكاناكيس  ، الحياة العامـة ، ص ) ٣(
  .  ٧٥الملاح ، هاشم يحيى ، الوسيط ، ص ) ١(



  

هيئـة تنفيذية تحول لـه قرارات المجلس القبلي ) المجلس الاستشاري ( يمثل 
لضمان تنفيذها بسـرعة ودقة ، أمـا الفئات المكونة لهـذا المجلـس فهـم الملك 
ويكون فـي صدارة أعضاء المجلـس ومشـتركاً فـي مشـاوراته ويكون الملك 

ـي عضوية المجلس ، أمـا الفئة الثانية فهم الأشراف أصـحاب  الفئـة الأولى ف
، في حين أن هناك طائفتين يمثلان الفئة الثالثة في المجلس ، ) و د  زم ( الأملاك 

غير أنه من المتعذر تحديدهما بسبب قلة المعلومات حولهما فقد يمثلان أصـحاب  
  .   )١(الأملاك أو الموظفين

  

يدة منها إصـدار القـوانين الخاصــة بتنظـيم    يؤدي هـذا المجلس مهام عد
استثمار الأرض والعقار وتأجيرهما وتحديد نمط دفع الضرائب ومن ثم تبليغ القبائل 
بالقرارات والتوجيهات والتوصيات الصادرة ، ويقوم المجلس الاستشاري باستغلال 

ك ، ويأخـذ  القوانين القديمة ومراعاتها وتنظيم استخدامها ومن ثم يعلنها باسم المل
المجلس على عاتقه مهمة الأشراف على تطبيق القوانين على الأراضي فهو يؤدي 
هذه المهمة عوضاً عن المجلس القبلي في بعض الأوقات ، ولا تقـف صـلاحيات   
المجلس ومهامه عند هذا الحد بل تتعداها الى مسألة إصدار العفو عن المحكوم كلياً 

فـي وقتنـا   ) مجلـس الدولـة   ( تشاري بمثابة أو جزئياً ، بهذا يعد المجلس الاس
  .  )٢(الحاضر

  

المجلس (و ) المجلس القبلي(امتازت القوانين والإجراءات الإدارية والقوانين في 
بأنها تصدر باسم الملك وإدارته ، وهذا عامل مـن عوامـل تقويـة    ) الاستشاري

لي والمجلـس  الروابط بين الملك والشعب ، ومن أجل ذلك فإن الملك والمجلس القب
  .  )١(الاستشاري يكونون جميعهم الحكومة

                                                        

  .  ٢٥٢مهران ، محمد بيومي ، دراسات في تاريخ ، ص ) ١(
  .  ١٣٥رودوكاناكيس  ، الحياة العامـة ، ص ) ٢(
  .    ٨٩ – ٨٨الحمد ، جواد مطر ، الأحوال الاجتماعية ، ص ) ١(



  

لـم تخل السـاحة السياسـية فـي ممالك العربية الجنوبية من وجود مجـالس  
المجلـس القبلـي ، والمجلـس   ( مصغرة تختلف فـي منحاهـا الوظيفـي عـن 

فقد ظهرت مجالـس خاصة بكـل مملكة أدت وظيفة هامـة فــي   ) الاستشاري 
فـي المملكة المعينية وهـو بمثابـة  ) و د  زم ( ومنها مجلـس  إدارة الأوضاع

هيئة إدارية تعمل علـى فض المنازعات والخصومــات بيــن النـاس وإدارة    
شؤون كـل مدينة وجد فيها في السلم والحرب ، حيث أن كل مدينة معينية وجـد  

، ) حكومات المدن(فيهـا هـذا المجلـس لذلك أطلق علـى حكومة معين تسـمية 
  . )١(ويدير هذه المجالـس رؤساء القبائل

  

، ويضم فـي  ) مجلس هجيل ( وقام في المملكة اللحيانية مجلس أطلق عليه أسم 
أي          ) علي شأن : ( جملة  يانيونعضويته وجوه الناس وسادتهم ، ويطلق عليه اللح

  . )٢(تقديراً لـه وتعظيماً لشأنه) العلي الشأن ( 
  

أن التشريعات التـي تصدر عن الملك والمجالس آنفة الذكر  وعلـى الرغم من
تحمل طابعـاً مدنياً ألا أنهـا ارتكزت علـى أسـس دينية بحتة ، فالمخالف لهـا 
يعاقب معاقبتين الأولى المنصوص عليها في القوانين ، والثانية عقوبة الآلهة على 

لعائدة للشعب لخطر البشر مثل الإصابة بالمرض أو تعرض المحاصيل الزراعية ا
  .  )١(الإصابة بالآفات وتلفها

                                                        

 – ١٤محمود ، حسين سليمان  ، تاريخ اليمن ، ص  ؛ ١٠٩، ص  ٢علي ، جواد ، المفصل ، ج ) ١(
١٥  .  

  . ٥٥علي ، جواد  ، أصول الحكم ، ص ) ٢(
  .  ٣٤ن سعيد  ، المبدأ الأخلاقي ، ص الجرو ، أسمها) ١(



  

لم تكن هذه المجالس وحدها سنداً وعوناً للملك في إدارة دفة الحكـم والسياسـة   
) الكبير ( داخل ممالك العربية الجنوبية ، بل وجد شخص يساعد الملك ويمثله وهو 
كة ، ففـي  غير أن هذه الوظيفة أو المنصب كانت ذات دلالات مختلفة في كل ممل

يمثل الملك في كل مقاطعة لكنه لا يتدخل إلا في السياسية التي ) الكبير ( معين كان 
تخص المسائل العليا المتعلقة بحقوق الملك وشعب معين ويرد أسم الكبير بعد أسم 

  .   )١(الملك في النصوص المسندية
  

ب من التجار فإن الكبير يقوم بأداء مهام عديدة منها أخذ الضرائ وفي ضوء ذلك
ضريبة عن المحاصيل الزراعية التي يزرعونهـا وعرفـت هـذه    مثل  والزراع 

، فضلاً عن قيامه بإنشاء المباني الحكوميـة  ) عشر (أي ) عشرم ( الضريبة بـ 
  . )٢(وإحكام أسوار المدن وبناء الحصون والأبراج والمعابد

  

إدارياً دينياً فهو رجل دين يمثل مركزاً ) الكبير ( أما في مملكة سبأ القديمة كان 
يقدم القرابين للآلهة سبأ ، وعلى أغلب الظن لم تستمر هذه الوظيفة فـي العصـر   
السبئي المتقدم ضمن الإطار الديني بل تحولت الى إطار وظيفـي إداري صـرف   
فأصبح الكبير عبارة عن شيء تؤرخ به النقوش السبئية وظل هذا الأسلوب متبعـاً  

المتأخر ، هذا من جانب ومن جانب آخر كان هناك أكـابر  حتى العصر السبئي  
  .  )٣(آخرون يتولون وظائف حرة أو شبه رسمية

  

                                                        

  . ١١٠ – ١٠٩، ص  ٢علي ، جواد  ، المفصل ، ج ) ١(
  .  ١١١ – ١١٠، ص  ٢المصدر نفسه ، ج ) ٢(
  .  ١٢٨رودوكاناكيس ، الحياة العامـة ، ص ) ٣(



  

عرفت المملكة اللحيانيـة هـذا المنصب ومثـل عندهـم لقب ســيد القـوم   
  . )١(وحاكمهم الذي يتولى إدارة الأمور السياسية

  
أو يرأس ) ير قبيلة خليل كب( وهناك كبير يتولى رئاسة قبيلة ويدير أملاكها مثل 

فـإن  ) الكبيـر  ( ، ومهما تعددت المهام التي يؤديها ) كبير أقيان ( فئة معينة مثل 
  .  )٢(مكانته تكون ضمن أعلى مناصب الدولة ودرجاتها

  

يتضح لنا أن الهيكلية الإدارية التي كانت تشرف علـى إدارة ممالـك العربيـة    
تقدم وأنها لم تفسح المجال أمام الملكية أن الجنوبية على درجة عالية من الرقي وال

  .     تنفرد بإدارة شؤون الحكم بل ساعدتها في رسم السياسة الإدارية 
     
  
  

     
 

                                                        

  .  ٢٨١مهران ، محمد بيومي  ، دراسات في تاريخ ، ص ) ١(
  .  ١٥٩اعية ، صالحمد ، جواد مطر ، الأحوال الاجتم) ٢(



  

  الخاتمة
  : كالآتيمن النتائج التي توصلنا لها وهي مجموعة  إلىأفضت هذه الدراسة 

أتسم العامل الجغرافي بأثرة الفعال في وسم حياة سكان شبه الجزيرة العربيـة بطـابع    - ١
حياة مختلف الأنماط ففي المناطق التي تـوفرت فيهـا الميـاه وخصـوبة الأرض والموقـع      

ة أسهمت في تكوين مجتمعات مستقرة وتأسيس نظـام دولـة   المسيطرة على الممرات التجاري
وهذا ما بدا واضحاً في جنوب شبه الجزيرة العربية في اليمن بالذات علـى عكـس وسـطها    

مما مهد ذلك لظهور نظام سياسي يقوم علـى  بحيث تنتشر الأرض القفرة المتميزة بشحة المياه 
ن الماء والكلاء والحيلولة دونما قيام نظام أساس قبلي حيث حياة الترحال الدائم بحثاً عن مواط

 . دولة مستقرة أسوة بغيرها من أجزاء شبه الجزيرة العربية 

الاختلاف الجذري بين الأواصر التي تكون النواة الأولى لقيام القبيلـة فـي الشـمال     - ٢
والوسط عن مثيلتها في الجنوب ففي الشمال تكون أواصر القربى والنسب في الدم أساس قيـام  

والعكس ما نجد في الجنوب ففـي الـيمن   . العصبية القبلية والتماسك بين أفراد القبيلة الواحدة 
يكون العنصر الجامع بين أفراد القبيلة هو المصلحة المشتركة أو العقيدة الواحد أو الحرفـة أو  

 . غيرها من الأمور التي لا تمت لنسب الدم من قريب أو بعيد 

الطبيعية في دعم نشوء الدولة وهذا ما تجلى واضحا في اليمن حـين  استخدام الموارد  - ٣
كان الأمير الذي يملك قطاعات واسعة من الارضين الصالح للزراعة يتوسع في أملاكه ويضم 

) المحافـد  ( الذي يضم مجموعة مـن  ) المخلاف ( غيرها من المناطق فظهر ما يسمى بـ 
 . على هذه المحافد وكثيراً ما كان الأمير يعلن نفسه حاكماً 

في الحكومات التي نشأت فـي شـمال وجنـوب شـبه     ) الديمقراطية ( بروز النزعة  - ٤
الجزيرة العربية ، ففي مكة ظهر لدينا دار الندوة التي تعتمـد مبـدأ الشـورى فـي إصـدار      

أما في اليمن فقد وجد فيها مجموعة من المجالس . القرارات ويكون الفصل فيها للرئيس عادة 
 . في سبيل خدمة مصالح الشعب عية التي مثلت الشعب تمثيلاً نيابياً ولم تأل الجهد التشري

كانت الأعراف والتقاليد بمثابة القانون الصارم الذي يمثل حياة العرب في وسط شـبه   - ٥
أما في اليمن كانـت المخافـة مـن    . مكتوب ) جنائي ( الجزيرة العربية فلم يكن هناك قانون 

  . سلطة الملك المستمدة من الآلهة عاملاً في تنظيم الحياة فيها سخط الآلهة وغضبها و



 

المصادر العربية الاصيلة: أولا  
  القرآن الكريم 

  ) م١٢٣٢/هـ ٦٣٠ت( عز الدين ابو الحسن علي بن ابي كرم : ابن الاثير 
  ) .م ١٩٦٥بيروت ، ( دار صادر للطباعة والنشر ( الكامل في التاريخ ،  -١

  ) م٨٦٥/ هـ ٢٥٠: ت( ابو الوليد محمد بن عبداالله بن احمد محمد : الازرقي 
مطـابع مـاثيو   .( رشيد الصالح ملحس : ار مكـه وما جاء فيها من الاثار ، تحقيق اخب -٢

  ) هـ١٣٥٢مدريد ، (كرومر 
  ) .م٩٥٢هـ ٢٤١:ت( ابو اسحاق ابراهيم بن محمد : الاصطخري 

محمد شفيق غربال : محمد جابر عبدالعال الحسيني ، مراجعة : المسالك والممالك تحقيق -٣
  ) .م١٩٦٦ م ،.لا( مطابع دار القلم

  .  )م٩٧٦/هـ٣٥٦: ت(ابو الفرج علي بن الحسين : الاصفهاني  
  ) .ت.بيروت ، د(الاغاني ، دار احياء  التراث العربي  -٤

  ) .م١٠٩٤/هـ ٤٧٨: ت (ابو عبيد عبداالله بن عبد العزيز الاندلسي : البكري 
طبعة لجنه التأليف مصطفى السقا ، م: معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواقع تحقيق  -٥

  ) .١٩٤٥القاهرة ، ( والترجمه والنشر 
  ) .م٨٩٢/هـ ٢٧٩: ت(ابو العباس احمد بن يحيى بن جابر : البلاذري 

صلاح الدين المنجد ، مطبعة لجنه البيان : فتوح البلدان ، نشر ووضع ملاحقة وفهارسه   -٦
  ) .م١٩٥٧القاهرة ، ( العربي 

  ) .ت.مصر ، د( حميد جاراالله ،  دار المعارف تحقيق محمد : انساب الاشراف -٧
  ) م ٨٦٩/ هـ٢٥٦ت: ( ابو عبداالله الزبير: ابن بكار

:         مطبعـة المـدني   .( محمود محمـد شـاكر   : تحقيق . جمهرة انساب قريش واخيارها  -٨
  ) .هـ ١٣٨١القاهرة ، 
  ) م١٠٣٧/هـ٤٢٩ت : ( ابو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل : الثعالبي 

محمد حسين ، مطبعـة لجنـة التـأليف    : تصحيح .ثمار القلوب في المضاف والمنسوب  -٩
  ) .١٩٠٨.القاهرة ( والترجمة والنشر 

  ) م ٨٦٨/هـ٢٥٥ت: ( ابو عثمان عمرو بن بحر : الجاحظ 
  ) . ت.مصر، د( عبد السـلام هـارون ، مكتبة الخانجي : البيان والتبين ، تحقيـق -١٠



 

  ).م١٢٠٠/هـ ٥٩٧ت (ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد : ابن الجوزي 
محمد عبدالقادر عطا ، مصطفى عبـدالقادر  : المنتظم في تاريخ الملوك والامم ، تحقيق  -١١

  ) .م١٩٩٥دار الكتب العلمية ، بيروت ، (نعيم زرزور ،: عطا ، راجعـه وصححه 
  ) م٨٥٩  /هـ ٢٤٥ت : ( ي دابو جعفر محمد البغدا: ابن حبيب 

: ( ر ،  مطبعة دار المعارف العثمانية حيدر ايـاد  يتتايلزه لختن ش. د: لمحبر ، تحقيق ا-١٢
  ) .١٩٤٢الدكن ، 

الـدكن  ( المنمق في اخيار قريش ، مطبعـة دائرة المعـارف العثمانية حــيدر ابـاد   -١٣
١٩٦٤ . (  
  ) م١٠٦٣هـ، ٤٥٦ت: (ابو محمد علي بن احمد بن سعيد الاندلسي: ابن حزم 

  ) . م ١٩٦٢مصر (عبد السلام هارون ، دار المعارف : جمهرة انساب العرب ، تحقيق  -١٤
  ) م١٣٢٧/هـ ٧٢٧ت : ( ابو عبداالله بن محمد بن عبداالله : الحميري 

بيـروت ،  ( ط .احسـان عبـاس ،  د  : الروض المعطارقي في خير الاقطار ، تحقيق -١٥
١٩٨٤ .(  

  ) م١٤٠٥هـ ٨٠٨ت : (د عبد الرحمن بن محم: ابن خلدون 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مـن   -١٦

  )  ١٩٥٦لا م ، ( ذوي السلطان الاكبر ، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر 
  ) .ت.بيروت ، د( مقدمة ابن خلدون ،  دار العوده  -١٧

  ) .م١٥٥٩هـ ٩٦٦ت: ( لحسن حسين بن محمد بن ا: الديار بكري 
بيـروت ،  ( تاريخ الخميس في أحوال انفس النفيس ، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيـع   -١٨
  ) . ت.د

  ) .م٩٣٣هـ ٣٢١ت: ( ابو بكر محمد بن الحسن الازدي : ابن دريد 
  ) .  ١٩٧٩القاهرة ، ( م . عبد السلام هارون ، د: الاشتقاق ، تحقيق  -١٩
  ) ١٩٢٦حيدر اياد ،: مطبعة دائرة المعارف   العثمانية  (جمهرة اللغة ، -٢٠

  ) .م٨٩٦/هـ ٢٨٢ت: (احمد بن داود : الدينوري 
  ) .١٩٦٠القاهرة، ( ط .عبد المنعم عامر ، د:الاخبار الطوال، تحقيق -٢١

  ) .م٩٠٣/هـ٢٩٠ت: ( ابو علي احمد بن عمر : ابن رسته 
  ) .م١٩٨٨بيروت ، ( ي الاعلاق النفسية ، دار احياء التراث العرب-٢٢



 

  ) م١٧٩١/هـ١٢٠٥ت: ( مجد الدين ابو الفيض محمد مرتضى الحسيني : الزبيدي 
عبد الكريم العرياوي ، منشورات مكتبـه  : تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق  -٢٣

  ) .ت .د :بيروت (الحياة ، 
  ) م٨٥٠/هـ٢٣٦ت: ( ابي عبد االله عبد المصعب بن عبداالله بن المصعب : الزبيري 

  ) .ت .مصر ، د( كتاب نسب قريش ، دار المعارف للطباعة والنشر ، -٢٤
  ) .م ١١٤٤/ هـ٥٣٨ت : (ابي القاسم جاراالله محمود بن عمر : الزمخشري 

) ت.د :بغداد (ابراهيم السامرائي ،مطبعة السعدون ،. د: تحقيق .الامكنه والمياه والجبال  -٢٥
  ) .م٨٣٩/هـ٢٥٤ت (: ابوعبيد القاسم : ابن سلام 

  ) . م١٩٦٤الهند ، ( غريب الحديث ، حيدر اباد ، -٢٦
  ) .م ٨٤٤/هـ٢٣.ت : (محمد بن منيع : ابن سعد 

  ) .م١٩٥٧بيروت ، (الطبقات الكبرى، دار صادر للطباعة والنشر ، -٢٧
  ) .م١١٦٦/هـ ٥٦٢ت : ( ابو سعد عبدالكريم بن محمد : السمعاني 

خ عبد الرحمن بن يحيى اليماني ، دائرة المعارف العثمانيـة ،   الشي: الانساب ، تصحيح -٢٨
  ) .١٩٦٣الدكن ، (حيدر اباد ، 

  ) م١٥٠٥/هـ ٩١١ت : ( نور الدين علي بن عبداالله بن احمد : السمهودي 
محمد محي الدين عبدالحميد ، دار احيـاء  : وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى ، تحقيق  -٢٩

  ) .١٩٥٥ت ، بيرو( التراث العربي ، 
  ) .م١١٨٥/هـ٥٨١ت: (ابو القاسم عبدالرحمن بن عبداالله بن ابي الحسن : السهيلي 

  ) .ت.م ، د.لا( الروض الانف في شرح السيره النبويه ، دار الكتب الحديثة ، -٣٠
  ) .م ٨٧٥/هـ ٢٦٢ت : (ابو زيد عمربن النميري البصري : ابن شبه 

علي محمد دندل ، وياسين سعد الدين :وخرج احاديثه  تاريخ المدينة المنورة ،علق عليه -٣١
  ) .م١٩٩٦بيروت ، ( بيان ، دار الكتب العلمية ، 

  ) .م٩٢٢هـ ٣١٠ت : (ابي جعفر محمد بن جرير : الطبري 
محمد ابو الفضل ابراهيم ، مطـابع دار المعـارف ،          : تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق  -٣٢

  ) . م١٩٨٦مصر ، ( 
  ) .م٩٣٩هـ ٣٢٨ت : ( ابو عمر بن محمد الاندلسي : ربه  ابن  عبد

  ) م١٩٦٨بيرت ، ( خليل شرف الدين ، دار مكتبة الهلال ، : العقد الفريد ، تقديم -٣٣



 

  ) . ١٢٦٤/ هـ ٦٦٤ت : ( رون اهابي الفرج  غريغورس: ابن العبري 
  ) .م١٩٨٣بيروت ، (تاريخ مختصر الدول ، دار الرائد اللبناني ،  -٣٤

  ) .م٨٣٢هـ ٧٧٥ت : ( ابي الطيب التقي : لفاسي ا
  ) ت.القاهرة ، د( العقد الثمين في تاريخ البلد الامين ، مطبعة السنه المحمديه ، -٣٥

  ) .م ١٣٣٢/هـ ٧٣٢ت : ( عماد الدين اسماعيل بن علي بن ايوب : ابو الفداء 
الطباعـه السـلطانيه ،             رينود ، وماك كوكين ديسـلان ، دار : تقويم البلدان ، باعتناء  -٣٦
  ) . هـ١٨٥٠م ، . لا(

  ) .م٩٠٢هـ ٢٩٠ت: (ابو بكر احمد بن محمد الهمذاني : ابن الفقيه 
  ) .م١٩٨٨بيروت ، ( دار احياء التراث العربي ، . مختصر كتاب البلدان -٣٧

  .مجد الدين محمد بن يعقوب : الفيروزي ابادي 
  ) .م١٩٥٢مصر (لبابي الحلبي ، القاموس المحيط ، مطبعة مصطفى ا-٣٨

  ) .م٧٩١هـ ، ١٧٥ا : ( ابو عبد الرحمن بن احمد : الفراهيدي 
  ) . م١٩٨٥بغداد ، ( ط ، .مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي ، د: العين ، تحقيق -٣٩

  ) .م٩٦٦هـ٣٥٦ت : ( ابو علي اسماعيل بن القاسم : القالي 
  ) .ت .بيروت ، د(ب العلمية ، ذليل الامالي والنوادر ، دار الكت -٤٠

  ) م٨٨٩/هـ ٢٧٦ت : ( ابو محمد عبداالله بن مسلم الدينوري : ابن قتيبه 
  ) . م١٩٥٦الهند ، ( ط ، . الانواء في مواسم العرب ، د -٤١

  ) .م٩٣٩/هـ ٣٢٨ت : ( ابو الفرج قدامه بن جعفر : ابن قدامه 
  ) .م١٩٦٣هره ، القا. ( ط.كمال مصطفى ، د: نقد الشعر ، تحقيق  -٤٢

  .جمال الدين محمد جاراالله : القرشي 
الجامع اللطيف في فضل مكه واهلها وبناء البيت الشـريف، مطبعـة عيسـى البـابي      -٤٣

  ) . م١٩٣٨مصر ( وشركاءه ، 
  ) .م١٤١٨/هـ ٨٢١ت: ( ابو العباس احمد بن علي : القلقشندي 

هيم الايباري ، الشـركة العربيـة   ابرا: نهاية الارب في معرفة انساب العرب ، تحقيق -٤٤
  ) .م١٩٥٩القاهره ، ( للطباعه والنشر 

  ).م١٩٦٠القاهره ، ( قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ، مطبعة السعادة ،  -٤٥
  ) . ت.مصر ، د( صبح الاعشى في صناعة الانشا، مطابع كوستا ستوماس وشركاءه ، -٤٦



 

  ) .م١٣٧٢هـ ٧٧٤ت : (ابو الفداء الدمشقي : ابن كثير 
  ) . م١٩٣٢القاهره ، ( البدايه والنهاية ، مطبعة السعاده ، -٤٧

  ) م٨١٩/هـ ٢٠٤ت: ( ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب : ابن الكلبي 
  ) . م١٩٤١القاهره ، ( احمد زكي باشا ، المطبعه الاميريه ، : كتاب الاصنام ، تحقيق  -٤٨

  ) .م١٤٢٨/هـ ٨٣٢ت: ( دين ابي الطيب تقي ال: المالكي 
لجنه من كبار العلمـاء  : شفاء الغرام باخبار البلد الحرام ، حقق اصوله وعلق حواشيه  -٤٩

  ) . م١٩٥٦بيروت ، ( والادباء ، دار احياء الكتب العربيه ،
  ) .م٨٩٨/هـ ٢٨٥ت: ( ابي العباس محمد بن يزيد : المبرد 

  ) .ت.مصر ، د( ار النهضه ، محمد ابو الفضل ، د: الكامل ، تحقيق  -٥٠
  ) .م١٢٩١/هـ٦٩٠ت( جمال الدين ابي يوسف بن يعقوب الدمشقي : ابن المجاور 

اوسكر لوفغرين ، : تصحيح ) المسماة تاريخ المستبصر (صفة بلاد اليمن ومكه والحجاز -٥١
  ) .م١٩٥١ليدن ، (مطبعة بريل 

  ) .م١٠٤٤/هـ٤٣٦ت : (علي بن الحسين الموسوي العلوي : المرتضى 
بيـروت ،  (محمد ابو الفضل ابراهيم ، دار الكتب اللبنـاني ، :امالي المرتضى ،تحقيق  -٥٢

  ) . م ١٩٧٦
  ) م٩٥٧/هـ ٣٤٦ت : (ابي الحسن علي بن الحسين : المسعودي 

قاسـم الشـماعي الرفـاعي ، دار القلـم ،           : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيـق   -٥٣
  ). م١٩٨٩بيروت ، (
عبداالله اسماعيل الصادق ، دار لصاوي للطبـع  : التنبيه والاشراف ، صححه وراجعه  - ٥٤

  ) .م١٩٣٨مصر ، ( والنشر والتأليف ، 
  ) .م٩٩٧/هـ ٢٨٧ت ( شمس الدين ابو عبداالله محمد بن احمد : المقدسي 

  ) .م١٩٠٦ليدن ، (احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم ، مطبعه بريل ،  -٥٥
  ) .م١٣١١/هـ ٧١١ت :(ل الدين محمد مكرم الافريقي المصريجما: ابن منظور 

  ) م ١٩٥٦بيروت ، ( لسان العرب ، دار صادر ،  -٥٦
  ) .م١١٢٤/هـ٥١٨ت: (ابو الفضل احمد بن محمد : الميداني 

  ) . ت.بيروت ، د(مجمع الامثال ، منشورات دار الحياة ،  -٥٧
  ) .م١٣٣٣/هـ ٧٣٣ت: ( شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب : النويري 



 

نهاية الارب في فنون الادب ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمـة والنشـر ،          -٥٨
  ) . م١٩٤٩بيروت ، ( 

  ) .م٨٣٣/هـ ٢١٨ت : (ابو محمد عبداالله بن عبدالملك : ابن هشام 
،  بيـروت ( دار الفكـر العربـي ،   .مصطفى السقا واخرون : السيره النبويه ، تحقيق  -٥٩

  ) . م١٩٨٦
  ) .م١٣٣٣/هـ٣٥٠ت: ( ابو محمد الحسن بن احمد : الهمداني 

مصـر ،  ( محمد بن عبداالله النجدي ، مطبعة السعادة ، : صفه جزيرة العرب ، تحقيق  -٦٠
  ) . م١٩٥٣

  ) .م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت: ( شهاب الدين ابو عبداالله : ياقوت الحموي 
  ) . ١٩٥٥بيروت ، ( معجم البلدان ، دار صادر ،  -٦١

  ) .م٨١٩/هـ ٢٩٢ت : ( احمد بن ابي يعقوب بن واضح : اليعقوبي 
  ) .ت.بيروت ، د(تاريخ اليعقوبي ، دار صادر ، -٦٢
  ) م١٩٨٨بيروت ،( كتاب البلدان ، دار احياء التراث العربي ،  -٦٣
  



 

:المراجع الثانوية : ثانيا  
  محمد عبد القادر : احمد 

القـاهرة ،  ( الجاهلي ، مكتبة النهضة المصـرية ،  دراسات في ادب ونصوص العصر  -١
  ) .م ١٩٨٣

  خالص : الاشعب 
  ) .م ١٩٨٢بغداد ( اليمن دراسة في البناء الطبيعي والاجتماعي ، دار الرشيد للنشر ، -٢

  سعيد : الافغاني 
  ) .م ١٩٨٩دمشق ، ( اسواق العرب في الجاهلية والاسلام ، مطابع دار الفكر ،  -٣

  مود شكري مح: الالوسي 
  )هـ ١٣٤٢مصر،(بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ، دار الكتاب العربي، -٤

  احمد : امين 
  ) م  ١٩٦٩بيروت ، ( فجر الاسلام ، دار الكتاب العربي ،  -٥

  محمد عبد القادر : بافقيه 
  )م ١٩٧٣بيروت ، ( تاريخ اليمن القديم ،  مطبعة الحرية  -٦
  ) م١٩٨٧صنعاء ، ( ركز الدراسات والبحوث اليمني في العربية السعيدة ، م -٧

  كارل : بروكلمان 
نبيه امين فارس ، منير البعلبكي ، دار العلم : تاريخ الشعوب الاسلامية ، نقله الى العربية  -٨

  ) .م ١٩٦٥بيروت ، : للملايين 
  بطرسي : البستاني 

:            ، دار المكشـوف  ) العصـر الجـاهلي   ( ادباء العرب في الجاهلية وصـدر الاسـلام    -٩
  ) .م ١٩٦٨بيروت ، ( 

  منذر عبد الكريم : البكر 
  ) م ١٩٩٢البصرة ، ( دراسات في تاريخ العرب قبل الاسلام ،  مطبعة البصرة  -١٠

  ريجيس : بلاشير 
ابراهيم كيلانـي ، دار الفكـر   . د: ، تعريب ) العصر الجاهلي ( تاريخ الادب العربي  -١١

  ) .ت . دمشق ، د ( توزيع والنشر للطباعة وال
  



 

  جان جاك : بيرني 
نجدة هاجره ، وسعيد الغز ، المكتـب التجـاري للطباعـة    : جزيرة العرب ، تعريب  -١٢

  ) . م ١٩٦٠م ، . لا ( والتوزيع والنشر 
  محمد : توفيق 

رة ، القـاه ( اثار معين في جوف اليمن ، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية  -١٣
  ) . م ١٩٥١

  عبد االله احمد محمد : الثور 
  ) .م ١٩٦٩صنعاء ، ( هذه هي اليمن ، مطبعة المدني  -١٤

  محمد عابد : الجابري 
  ) . م ١٩٨٤بيروت ، ( ، دار الطليعة ) العصبية والدولة ( فكر ابن خلدون  -١٥

  اسمهان سعيد : الجرو 
مؤسسـة حمـادة   ) اليمن القديم ( عربية موجز التاريخ السياسي لجنوب شبه الجزيرة ال -١٦

  ) .م ١٩٩٦الاردن ، ( للخدمات والدراسات الجامعية 
  ابراهيم : جمعة 

مذكرات في تاريخ العرب الجاهلي وصدر الاسلام ، مطبعـة دار الطباعـة الحديثـة              -١٧
  ) . م ١٩٦٥العشار ، ( 

  خضير عباس : الجميلي 
بغـداد ،  ( ة العربية قبل الاسلام ، مطبعة المجمع العلمـي  قبيلة قريش واثرها في الحيا -١٨

  ) . م ٢٠٠٢
  رشيد : الجميلي 

  ) م ١٩٦٧بغداد ، ( تاريخ العرب في الجاهلية والدعوة الاسلامية ، مطبعة الرصافي  -١٩
  مكي : الجميل 

  ) . م ١٩٦٣الاردن ، ( البداوة والبدو في البلاد العربية ، الشركة الثلاثية  -٢٠
  حسنين جودة : ة جود
  ) . م ١٩٨٤الاسكندرية ، ( ، مطبعة التقدم ) دراسة اقليمية ( شبه الجزيرة العربية  -٢١



 

  اولندر : جونار 
عبد الجبـار المطلبـي ، دار   : ملوك كندة من بني اكل المرار ، ترجمه وحققه وقدم له  -٢٢

  ) . م  ١٩٧٣بغداد ،( الحرية للطباعة الحكومة 
  هاشم : الحافظ 

  ) . م ١٩٧٢بغداد ، ( تاريخ القانون ، مطبعة العاني  -٢٣
  فيليب : حتى 
  ) . م ١٩٤٦بيروت ، ( ط .، د) موجز ( تاريخ  -٢٤

  حتي فيليب ،وادورد جرجي ، وجبرائيل جيتور 
  ) .م ١٩٤٩م .لا ( ، دار الكتاب للنشر والطباعة والتوزيع ) مطول(تاريخ العرب  -٢٥

   نزار عبد اللطيف: الحديثي 
اهل اليمن في صدر الاسلام ودورهم واستقرارهم في الامطـار ، المؤسسـة العربيـة     -٢٦

  ) . ت .بيروت ، د( للدراسات والنشر 
  ابراهيم : حسن 

تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتمـاعي ، مطبعـة النهضـة المصـرية                 -٢٧
  ) .م ١٩٦٤مصر ، ( 

  حسن ، حسين 
  ) م ١٩٨٤م ، .لا ( ط .عرب في عصر الجاهلية ، دادب ال -٢٨
حضارة العرب في عصر الجاهلية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشـر والتوزيـع           -٢٩

  ). م ١٩٨٩بيروت ، ( 
  نجم الدين عمارة بن ابي الحسن : الحكمي 

  ) .ت . مصر، د( حسن سليمان محمود ، دار الثناء للطباعة : ، ترجمة  اليمنتاريخ  -٣٠
  طه : حسين 

  ) . م ١٩٦٧بيروت ، ( ، منشورات دار الادب ) مراة الاسلام ( اسلاميات  -٣١
  جواد مطر : الحمد 

الغزو  الالف الاول قبل الميلاد حتى عشيةالاحوال الاجتماعية والاقتصادية خلال  -٣٢
  ) . م  ٢٠٠٢جامعة عدن ، ( الثقافة العربية  دارالحبشي ، 

  



 

  احمد محمد : الحوفي 
  ) . ت . بيروت ، د( الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، دار القلم  -٣٣
  

  نسيب وهيبه : الخازن 
   .)م١٩٧٩بيروت ، ( دار مكتبة الحياة للطباعة والنشرمن الساميين إلى العرب ، مطابع  -٣٤

  ني علي حس: الخربوطلي 
  ) . هـ ١٣٣٦بيروت ، ( تاريخ الكعبة ، دار الجيل  -٣٥

  جعفر : الخليلي 
  ) .م ١٩٦٧بغداد ، ( ، دار المعارف ) قسم مكة المكرمة(موسوعة العتبات المقدسة  -٣٦

  محسن : خليل 
  ) . م ١٩٨٢بغداد ، ( في الفكر الاقتصادي العربي الاسلامي ، دار الرشيد للنشر  -٣٧

   بن محمد عبد االله: خميس 
  ) . م  ١٩٧٠السعودية ، ( ط .المجاز بين اليمامة والحجاز ، د -٣٨

  محمود : الدرة 
  ) م ١٩٦٤بيروت ، ( تاريخ العرب العسكري ، دار الفكر  -٣٩

  محمد عزه : دروزه 
دمشـق ،  ( وبيئته قبل البعثة ، مطبعة دار اليقظـة العربيـة   ) ص(عصر النبي محمد  -٤٠

  ) . م ١٩٤٩
  نيلسن : ديتيلف 

فـؤاد  . د: ترجمه واستكمله ) التاريخ العربي القديم ( الديانة العربية القديمة من كتاب  -٤١
  ) . م ١٩٥٨مصر ( حسين علي ، لجنة البيان العربي 

  لينكولوس: رودو كاناكيس 
، ترجمـه  ) التاريخ العربـي القـديم   ( الحياة العامة للدولة العربية الجنوبية من كتاب  -٤٢

  ) . م ١٩٥٨مصر ، ( فؤاد حسين علي ، لجنة البيان العربي . د: مله واستك
  ثابت اسماعيل ، وعبد االله السامرائي: الراوي 

محاضرات في تاريخ العرب قبل الاسلام وحياة الرسـول الكـريم  مطبعـة الارشـاد                   -٤٣
  ) . م ١٩٦٩بغداد ، ( 



 

  زهير بن ابي سلمى 
  ) ت .بيروت ، د( كرم البستاني ، دار صادر ا: تقديم : الديوان  -٤٤

  جرجي : زيدان 
  ) . م ١٩٠٥مصر ، ( تاريخ التمدن الاسلامي ، مطبعة الهلال بالفجالة  -٤٥
  ) .م ١٩٦٦بيروت ، ( العرب قبل الاسلام ، منشورات دار مكتبة الحياة  -٤٦

  محمود واخرون : السباعي 
عبد الرحمن : صرين القديم والوسيط ، تعديل تاريخ العرب السياسي والحضاري في الع -٤٧

  ) . م ١٩٧٧بيروت ، ( بدر الدين ، وزهير حمدان ، مطبعة دار الكتاب 
  احمد : سوسه 

حضارة العـرب ومراحـل تطورهـا عبـر العصـور ، وزارة الثقافـة والاعـلام                           -٤٨
  ) . م ١٩٧٩بغداد ، ( 

  ) .  ١٩٨١بغداد ، ( ، دار الحرية للطباعة  مفصل العرب واليهود في التاريخ -٤٩
  سيديو 

عادل زعيتر ، دار احيـاء التـراث العربيـة    : تاريخ العرب العام ، نقله الى العربية  -٥٠
  ) . م ١٩٤٨مصر ، ( عسيسى البابي وشركاؤه 

علـي باشـا مبـارك ، مطبعـة محمـد افنـدي                         : خلاصة تاريخ العرب ، ترجمـة   -٥١
  ) . هـ  ١٣٠٩مصر ، ( 
  احمد : الشايب 

  ) . م ١٩٦٢القاهرة ، ( تاريخ الشعر السياسي ، مطبعة السعادة  -٥٢
  ابراهيم : شريف 

ط              .الموقع الجغرافي للعراق واثراه فـي تاريخـه العـام حتـى الفـتح الاسـلامي ، د       -٥٣
  ) . ت . بغداد ، د ( 
  احمد ابراهيم : الشريف 

جاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الاول والثاني للهجـرة ، دار الفكـر   دور الح -٥٤
  ) . م ١٩٦٨القاهرة ، ( العربي 

  ) ت . القاهرة ، د ( مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ، دار الفكر العربي  -٥٥



 

  عبد اللطيف : الطباوي 
  ) .ت. بيروت ، د ( ر الاندلس محاضرات في تاريخ العرب قبل الاسلام ، مطابع دا -٥٦

  خليل : عبد الكريم 
  ) . م ١٩٩٧بيروت ، ( قريش من القبيلة الى الدولة المركزية ، مؤسسة الانتشار العربي  -٥٧

  لطفي : عبد الوهاب 
  ) . م١٩٨٩بيروت ، ( العرب في العصور القديمة ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر -٥٨

  حسين قاسم : العزيز 
  ) . م ١٩٧١بيروت ، ( موجز تاريخ العرب والاسلام ، دار الملايين  -٥٩

  سيد سالم عبد : العزيز 
تاريخ العرب في العصر الجاهلي حتى قيام الدولة الاموية ، مطبعة دار النهضة العربية  -٦٠
  ) .م ١٩٧١م ، . لا ( 

  خالد : العسلي 
  ، ) في العرف القبليالشورى ( محاضرات في تاريخ العرب قبل الاسلام  -٦١

   ، ) افاق عربية ( عماد عبد السلام رؤوف ، دار الشؤون الثقافية العامة . د : اعداد وتقديم  
  ) . م  ٢٠٠٢بغداد ، ( 

  محمود طه : ابو العلا 
  ) . م ١٩٧٢القاهرة ، ( جغرافية شبه جزيرة العرب ، مطابع سجل العرب  -٦٢

  جواد : علي 
  ) . م ١٩٦٧بيروت ، ( عرب قبل الاسلام ، دار الملايين المفصل في تاريخ ال -٦٣

  سيد امير : علي 
مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي ، مطبعة لجنة التـاليف والنشـر والترجمـة               -٦٤

  ) . م  ١٩٣٨القاهرة ، ( 
  صالح احمد : العلي 

والنشـر                  محاضرات في تـاريخ العـرب ، مطـابع مؤسسـة دار الكتـب للطباعـة        -٦٥
  ) . م ١٩٨١الموصل ،  ( 

  احمد ابو الفضل : عوض االله 
  )  م ١٩٨٠الرياض ، (مكة في عصر ما قبل الاسلام ، مطبوعات دارة الملك عبد العزيز -٦٦



 

  زيد بن علي : عنان 
  ) ت .م ، د . لا ( تاريخ اليمن القديم ، المطبعة السلفية  -٦٧

  عبد المنعم : الغلامي 
  ) . م ١٩٦٥بغداد ( الانساب والاسر ، مطبعة شفيق  -٦٨

  يوسف رزق االله : غنيمه 
  ) . م ١٩٣٦بغداد ، ( الحيرة والمدينة والمملكة العربية ، مطبعة دنكور  -٦٩

  اغناطيوس : غويدي 
ابراهيم السامرائي : محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية قبل الاسلام ، ترجمة  -٧٠

  ) . م ١٩٦٤بيروت ، ( دثة ، دار الح
  عمر : فروخ 

  ) . م ١٩٦٤بيروت ، ( تاريخ الجاهلية ، دار الكتب  -٧١
  سمير عبد الرزاق : القطب 

  )  م ١٩٦٩بيروت ، ( انساب العرب ، مطابع معتوق أخوان  -٧٢
  حمدان : الكبيسي 

  ) . م ١٩٨٩بغداد ، ( اسواق العرب التجارية ، دار الشؤون الثقافية  -٧٣
  عمر رضا : حالة ك

  ) . م ١٩٤٥دمشق ، ( جغرافية شبه جزيرة العرب ، مطبعة الترقي  -٧٤
  ) . م ١٩٦٨م ، . لا ( معجم قبائل والعرب ، مطبعة دار العلم للملايين  -٧٥

  ج . م : كستر 
يحيى الجبوري ، دار الحرية لطباعـة   : الحيرة ومكة وصلتها بالقبائل العربية ، ترجمة  -٧٦

  ) . م ١٩٧٦، بغداد ( 
  محمود : كامل 

اليمن شماله وجنوبه تاريخـه وعلاقاتـه الدوليـة ، دار بيـروت للطباعـة والنشـر                     -٧٧
  ) . م ١٩٦١م ، . لا ( 

  غ . أ : لوتدين 
العربية الجنوبيـة فـي القـرن السـادس المـيلادي ، اكاديميـة العلـوم السـوفيتية                             -٧٨
  ) . م ١٩٦١موسكو ، ( 



 

  عبد المنعم : ماجد 
التاريخ السياسي للدولة العربية عصور الجاهلية والنبوة والخلفـاء الراشـدين ، مكتبـة     -٧٩

  ) . م ١٩٦٧مصر ، ( الانجلو المصرية 
  عادل : محمد 

  ) . م ١٩٦٤مصر ، ( اليمن ماضيه وحاضره ومستقبله ، مطبعة التحرير  -٨٠
  فاضل : محمد 

ي العربي الاسـلامي بـين ماضـيه وحاضـره ، دار الحريـة لطباعـة                      الفكر السياس -٨١
  )  . م ١٩٦٧بغداد ، ( 

  مراد : مصطفى 
  ) . م ١٩٦٣بيروت ، ( جزيرة العرب ، دار الصحافة  -٨٢

  علي : مظهر 
  ) . م ١٩٢٣مصر ، : مطبعة مصر ( العصبية عند العرب ،  -٨٣

  هاشم : الملاح 
  ). م١٩٩٤الموصل ،(يخ العرب قبل الاسلام ، دار الكتب للطباعة والنشر الوسيط في تار -٨٤

  محمد بيومي : مهران 
  ) . م ١٩٩٧الاسكندرية ، ( دراسات في تاريخ العرب القديم ، دار امعرفة الجامعية  -٨٥
  ) . م ١٩٨٨مصر ، ( مصر والشرق القديم ، دار المعرفة الجامعية  -٨٦

  محمد جاد واخرون: المولى 
  )  .  ١٩٦١بيروت ، (  ايام العرب في الجاهلية ، مطبعة دار الفكر  -٨٧

  مجهول: مؤلف 
  ) . م ١٩٧٨صنعاء ، ( صفحات مجهولة من تاريخ اليمن ، مركز الدراسات اليمنية  -٨٨

  مجهول : مؤلف 
مكـة  ( محمد عبد االله ملبياري ، مطابع الصفا : تحقيق النتقى في أخبار أم القرى ،  -٨٩
   ) . م ١٩٨٥رمة ، المك

  محمد مبروك : نافع 
  ) . م ١٩٥٢مصر ، ( الاسلام ، مطبعة السعادة  تاريخ العرب عصر ما قبل -٩٠



 

  حسن : النجفي 
  ) . م ١٩٨٣بغداد ، ( معجم المصطلحات والاعلام في العراق ، مطبعة افاق عربية  -٩١

  رضا جواد : الهاشمي 
  ) . م  ١٩٨٤بغداد ، ( طبعة جامعة بغداد اثار الخليج والجزيرة العربية ، م -٩٢

  فريز : هومل 
، ترجمـه  ) التاريخ العربـي القـديم   ( التاريخ العام لبلاد العرب الجنوبية ، من كتاب  -٩٣

  ) . م ١٩٥٨مصر، ( فؤاد حسين علي ، لجنة البيان العربي . د: واستكمله 
  مونتغمري : واط 
، المطبعــة المصــرية للطباعــة                       شــعبان بركــات : محمــد فــي مكــة ، تعريــب  -٩٤
  ) . م ١٩٥٢بيروت ، ( 

  هـ ٣٣٢الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الاسلام الى سنة 
  ) . م ١٩٧٦بغداد ، ( محمد بن علي الحوالي ، دار الحرية للطباعة : جمع وتحقيق  -٩٥

  ول ديورانت 
ــل                     :، ترجمــه ) عصــر الايمــان ( قصــة الحضــارة  -٩٦ ــدران ، دار الجي محمــد ب

  ) .  ١٩٨٨بيروت ، ( 
: محيي الدين صابر ، ترجمة : ، تقديم ) نشأة حضارة الشرق الادنى ( قصة الحضارة  -٩٧

  ) . م ١٩٨٨مصر ، ( زكي نجيب محمود ، مطابع الدجوى . د
  حافظ : وهبة 

لتـاليف والترجمـة والنشـر                    جزيرة العرب في القـرن العشـرين ، مطبعـة لجنـة ا     -٩٨
  ) . م ١٩٣٥مصر ، ( 
  نجمان : ياسين 

تطور الاوضاع الاقتصادية في عصر الرسالة والراشدين ، مطابع دار الشؤون الثقافيـة   -٩٩
  ) . م ١٩٩١بغداد ، ( العامة 

  صلاح البكري : اليافعي 
بي الحلبـي واولاده                  تاريخ حضرموت السياسي ، مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـا     -١٠٠
  ) . م ١٩٥٦مصر ، ( 



 

  الات والدوريات : ثالثا 
  صالح علي : باصر

  . م ٢٠٠٠، عدن ،  ٩/ ، العدد ) سبأ ( حدود اليمن عبر التاريخ ، مجلة  -١
  محمد عبد القادر : بافقيه 

،  ٢٧/العـدد  ) يمنيـة  دراسات ( الاقيال والاذواء ونظام الحكم في اليمن القديم ، مجلة  -٢
  . م ١٩٨٧صنعاء ، 

،             )دراسـات يمنيـة  (لمحات من اعمال الصيانة والتـرميم فـي الـيمن القـديم ، مجلـة      -٣
  . م  ١٩٨٩، صنعاء ،  ٣٦/ العدد 

  . م ١٩٩٠، صنعاء ،  ٤٢/، العدد ) دراسات يمنية ( عن علاقة القبل بمواليه ، مجلة  -٤
  طيف نزار عبد الل: الحديثي 

، بغـداد ،   ١٢، س ٢٩/، العـدد ) المؤرخ العربي ( نجران وعلاقاتها بالاسلام ، مجلة  -٥
  . م ١٩٨٦

  جواد مطر ، وخالد موسى عبد : الحمد 
  . ، بحث قيد النشر ) دراسة مقارنة ( انظمة الحكم في اليمن القديم وبلاد الرافدين  -٦

  جواد مطر : الحمد 
  . م ٢٠٠٠، بغداد ،  ٦/، العدد) صدى التاريخ ( ة دولة مدينة المدينة ، مجل -٧

  اسمهان سعيد: الجرو 
  . م ٢٠٠٠، عدن ،  ٩/، العدد) سبأ ( المبدأ الاخلاقي ، مجلة  -٨

  صالح موسى : درادكه 
،  ١٢، س ٢٩/ العدد ) المؤرخ العربي ( الحرب عند القبائل العربية في الجاهلية ، مجلة  -٩

  . م  ١٩٨٦بغداد ، 
  عبد الحسين مهدي : م الرحي

، بغـداد ،   ١٧/العـدد  ) اداب الرافـدين  ( عكاظ في حياة العرب قبل الاسلام ، مجلة  -١٠
  . م ١٩٨٧

  كرستيان : روبان 
علـي  : انتشار العرب البداة في اليمن من القرن الثاني الى العاشر الميلادي ، ترجمـة   -١١

  . م  ١٩٨٧نعاء ، ، ص ٢٧/العدد ) دراسات يمنية ( محمد زيد ، مجلة 



 

  جاك : ريكماينز 
، ) دراسـات يمنيـة   ( علي محمد زيد ، مجلـة  : حضارة اليمن قبل الاسلام ، ترجمة  -١٢

  . م ١٩٨٧، صنعاء ،  ٨/العدد
  احمد صالح : الصياد 

،  ) دراسـات يمنيـة   ( ملاحظات اولية حول نمط الانتاج في الـيمن القـديم ، مجلـة     -١٣
  . م ١٩٨٥، صنعاء ،  ١٩/العدد
  احمد فايد : الصايدي 

، صـنعاء ،   ٤٢/دراسات يمنية ، العـدد  ( اليمن الشعب والارض والحضارة ، مجلة  -١٤
  . م ١٩٩٠

  خالد موسى : عبد 
، جامعة الكوفة ،  ١/، السنة ١/، العدد ) السدير ( الديه عند العرب قبل الاسلام ، مجلة  -١٥

  . م ٢٠٠٣
  يوسف محمد : عبد االله 

  . م ١٩٧٩، صنعاء ،  ٢/، العدد ) دراسات عربية ( حديثه عن اليمن ، مجلة كتب  -١٦
  علي : العتوم 

  . ١/، العدد  ٩/، المجلد ) البقاء ( الشعر الجاهلي والحياة العربية ، مجلة  -١٧
  جاسم صكبان : علي 
، ) المؤرخـون العـرب  (،مجلة) م ٦٢٤/ هـ ٦– هـ ٢(الحصار الاقتصادي ضد مكة  -١٨

  . م ١٩٨٩، بغداد ،  ٨/العدد 
  جواد : علي 
،  ٣١/، المجلـد )المجمع العلمي العراقـي  (اصول الحكم عند العرب الجنوبيين ، مجلة  -١٩

  .  ١٩٨٠، بغداد ،  ٢/الجزء 
،  ٣٦/، المجلد) المجمع العلمي ( مصطلحات الزراعة والري في كتابات المسند ، مجلة  -٢٠

  . م ١٩٨٥بغداد ، 
  د صالح احم: العلي 

،بغـداد ،   ٣٦/، المجلـد  ) المجمع العلمي العراقي ( امتداد العرب في الاسلام ، مجلة  -٢١
  .م ١٩٨١



 

  عبد شريف : غالب 
  . م ١٩٨٨، صنعاء ، ٣٤/ ، العدد ) دراسات يمنية ( جيولوجية اليمن ، مجلة  -٢٢

  خالد محمد : القاسمي 
  . م ٢٠٠٠، عدن ،  ٩/، العدد)سبأ ( الوحدة اليمنية ، الواقع وافاق المستقبل ، مجلة  -٢٣

  ك: كاسكل 
، ) الخليج العربي(منذر البكر ، مجلة: الدور السياسي للبدو في التاريخ العربي ، ترجمة  -٢٤

  . م ١٩٨٨، البصرة ،  ١/العدد 
  القاضي اسماعيل بن علي : الاكوع 

، ) ربيـة الاردنـي   مجمع اللغـة الع ( مخاليف اليمن عند الجغرافيين المسلمين ، مجلة  -٢٥
  . م ١٩٨٧، الاردن ،  ٣٢/العدد

  حمدان عبد المجيد : الكبيسي 
 ١/، السـنة   ٥/، العـدد ) بيت الحكمة ( اثر الاسواق في وحدة الثقافة العربية ، مجلة  -٢٦

  . م  ١٩٨٨بغداد ، 
  هاشم يحيى : الملاح 

،  ٤/، العـدد ) الرافـدين   اداب( ، مجلة) دراسة مقارنة ( دولة المدينة بين اثينا ومكة  -٢٧
  . م ١٩٧٢جامعة الموصل ، 

، العدد ) المؤرخ العربي ( مجلة ) ص(مكانة الشورى في سياسية وادارة دولة الرسول  -٢٨
  . م ١٩٨٦، بغداد ،  ١٢، السنة  ٢٩/ 
  شريف : يوسف 

مجلـد  ، ال) المجمع العلمي العراقي ( الكعبات المقدسة عند العرب قبل الاسلام ، مجلة  -٢٩
  . م ١٩٧٨، بغداد ،  ٢٩/

  الاطاريح والرسائل الجامعية : رابعا 
  جواد مطر : الحمد 

الديانة اليمنية قبل الاسلام ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة البصرة  -١
  .م ١٩٨٩، 



 

  هادي صالح ناصر: العمري 
من الاقتصـادية عليـه ، اطروحـه    طريق البخور القديم من نجران الى البتراء واثار الي -٢

  . م ٢٠٠٣دكتوراه غير منشورة كلية الاداب ، جامعة بغداد ، 
  سهيلة مرعي : مرزوق 

اليمن ابان القرن السادس الميلادي ، اطروحة دكتوراه غير منشـورة ، كليـة الاداب ،    -٣
  . م ١٩٩٧جامعة البصرة ، 

  المصادر الاجنبية  : خامسا 
* Caskel : Lihyan and Lihyisch , Koln ( 1953)  .    
 
* Margolionth , the relation between Arabs and Israelites prior to 
the rise of Islam . Landon, (1925 ).  
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Studying Arab history, before Islam, is connecting chain between the ancient history and 
Islamic history, by which a social, economical, and political Arab actuality before Islam can 
be manifested, a period which is considered a preparation of establishing Islam state under 
the leadership of the prophet Mohammed.  
According to this the research has investigated the social, and political regimes in Arab 
peninsula before Islam due to its huge importance in understanding the Arab political 
thought and acquainting with the first base of the pure Arab regime that had not been 
impacted by other foreign effects, as what had occurred in the north kingdoms, especially 
Minadrah and Gissasina states. Therefore the research studies only the middle and south of 
Arab peninsula.  
The geographical factor had played an instrumental role in crystallizing the political thought, 
for it is well known that the Arab peninsula has many desert areas. Such nature gave the 
inhabitants peculiarity that differentiate them those of metropolis, cities and other areas, 
where there are water and fertile land for agriculture. So the regime dominating desert area is 
tribal regime, where the sheikh controls the indefinite geographical areas. Such regime has 
its special system and administration, which differs from the structure of regime governing 
cities and metropolis, where as the regime characterized by its peculiar sort of management 
initiates with religious sides then transforms to king power depending on general or 
comprehensive authority. 
The research is divided into four chapters: 
- The first chapter studies the role of geographical factor in crystallizing the political regime 
in Arab peninsula before Islam.  
- The second chapter investigates the social regime in Arab peninsula as represented by tribe 
.  
- The third chapter focuses on Al- Medina state, established in Meka, Al- Tais and Yathrib.  
- The fourth chapter demonstrates the political status in Yemen and its political regimes, 
starting with tribal regime, then Al- Mikarba regime, Godly regime, then the kings.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


